
 

  

  

  

        الباب السادسالباب السادسالباب السادسالباب السادس

        في مصرفي مصرفي مصرفي مصر

  

من خرج في طلب العلـم فهـو فـي سـبيل "

  "االله حتى يرجع

  "حديث شريف"
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  الفصل الأول

  مصر العربية

القـــدم، والاســـتمرار، أو : همـــا –زمـــان والمكـــان تفـــردت مصـــر وتاريخهـــا بظـــاهرتين فـــي ال

وتتواصل فيها البحار المعروفة في الشمال . تلتقي فيها القارات القديمة وتفترق. السبق، والاستقرار

وكـأن مناخهـا وماءهـا . من الهندي إلى الأطلسي، عن طريـق بحريهـا الأبـيض والأحمـر. والجنوب

ظهــرت فيهــا . ولــد فــرق أرضــها أول حضــارة إنســانيةوثراهــا هبــات مــن الســماء، منحتهــا بســخاء، لت

والزراعــة . الزراعـة فــي نهايــة الألـف السادســة قبــل مــيلاد المسـيح، واســتمرت حتــى اليـوم فــي الــذروة

ومـع أن مصـر غيـرت دينهـا ولغتهـا، فإنهـا لـم . أخطر الاختراعات البشـرية أثـرا فـي تـاريخ الإنسـان

  .يزال ريفها يحمل سماته الأولى وما.. تغير زراعتها ولم يتغير الفلاح فيها

هــذان القــدم والاســـتمرار، تــدين بهمــا مصـــر للنهــر العظـــيم الــذي يتهــادى فـــي قلبهــا، نحـــو 

ونهضـت . فأصـبحت نقطـة تـلاق وانطـلاق للرسـالات العالميـة. البحر الأبيض الـذي يتوسـط العـالم

ارق بين اتجـاه الثقافـة في الإسلام، بما نهضت به الإسكندرية قبل الإسلام، مع ف) القاهرة. مصر(

الوثنية إلى الشمال، وبين اتجاه الثقافة الإسلامية في مهاب الرياح الأربـع، مـع اختصـاص الـوطن 

  .العربي والإسلامي بالمقام الأول

. كان لها من آلاف السنين نظمها الإداريـة والفنيـة والقضـائية ووزيـر يشـرف علـى القضـاء

المواعيــد والســجلات والوثــائق ويشــترط تصــديق الملــك  تقــدم الشــكاوى مكتوبــة إلــى المحــاكم حيــث

وكانـت لهـا فنونهـا . وفي كل إقليم محكمة تتبـع المحكمـة العليـا فـي العاصـمة. أحيانا على الأحكام

التطبيقيـــة والهندســــية والتعدينيـــة والزخرفيــــة، وموازينهـــا ومكاييلهــــا ومقاييســـها، ونظامهــــا التعليمــــي، 
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ابها، وتماثيلها ومعابدها، وصناعات الـورق والمنسـوجات والخـزف وعلومها الرياضية وفلسفتها، وآد

وما تزال قراطيس البردي ودور الآثار في العالم تنطق بمكانة الطب المصـري . والنحت والتصوير

وكــان بالإســكندرية عنــدما . مــن أقــدم العهــود، وتفــره بأســرار التحنــيط الــذي لــم يصــل إليــه العلــم بعــد

يحســدها عليهــا إلــى !!.. مــام عــام للشــعب، مــزودة بالتدفئــة الصــناعيةفتحهــا العــرب أربعــة آلاف ح

  .اليوم كل عواصم أوربة وأمريكا

وأقامــت الســود وبنــت المعابــد والصــروح . بنــت الأهــرام أضــخم الآثــار الإنســان حتــى اليــوم

وبنــت العواصــم وجيشــت الجيــوش وأقامــت الإمبراطوريــات العالميــة قبــل المــيلاد بخمســـة . الممــردة

أقــام أول إمبراطوريــة مــن أعــالي . فكــان تحــتمس الثالــث أول قائــد عظــيم عرفــه التــاريخ. نــاعشــر قر 

ومــن أربعـة عشــر قرنــا قبـل المــيلاد، وألقــى . الفـرات مــن آسـيا، إلــى الشــلال الرابـع فــي وســط أفريقيـا

واعتقــدت فــي النشـــور والحســاب فــي الحيـــاة . ســنة قبــل الإســلام، عرفـــت التوحيــد بعبــادة إلـــه واحــد

  .الآخرة

كــان بهــا مــن ثلاثــة آلاف عــام حكــام فــي اثنتــين وعشــرين مقاطعــة فــي مصــر العليــا، وأقــل 

. مـن ذلـك فـي مصـر السـفلى لهـم بعــض الاسـتقلال عـن الحكومـة المركزيـة، ككـل حكومـة عصــرية

  .وخراجها خمس المحصول. والأرض للحكومة أو حكام المقاطعات، يزرعها الفلاحون
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الأحمـر : كالأعلام، مواخر بتجاراتها في البحار الأربعـة ولها الجواري المنشآت في البحر

فيجمعهـــا بالصـــومال والســـودان  –النيـــل  –أمـــا البحـــر الخـــامس .. والأبـــيض والهنـــدي وبحـــر إيجـــه

ويبلغها البحر الذي يربطها بالشرق الأقصى، والبحـر الـذي يربطهـا بالشـام وكريـت واليونـان ورومـا 

  .ولبنان وفينيقا

ومــا . شــعب اســتعمل الكتابــة قبــل مــيلاد المســيح بثلاثــة آلاف عــاموكــان المصــريون أول 

تــزال كتابــاتهم كالوشــي المنمــنم والرســم المنمــق، تحلــى آثــارهم حتــى هــذه الســاعة، ناطقــة بمظــاهر 

  .حياتهم الفكرية والعسكرية
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  :مدرسة الإسكندرية

بعــد  فــتح الإســكندر مصــر وتركهــا بــين أتباعــه فاســتقلت بهــم عــن الإغريــق، كمــا ستســتقل

ولما فتحهـا الرومـان بطشـوا . بحكامها العرب، وصار لها بالإسكندرية جامعة ودار كتب كالجامعة

  .جبارين بالمصريين، فحقت عليهم الهزيمة النبي أنزلها بهم المسلمون، عند الفتح

حتـــى دخلتهـــا . م.ق ٣٣٢ظلـــت الإســـكندرية عاصـــمة للـــبلاد منـــذ أسســـها الإســـكندر ســـنة 

كانـــت العواصـــم تظهـــر فـــي العـــالم، مثـــل أثينـــا ورومـــا، لكـــن . ألـــف عـــامجيـــوش العـــرب بعـــد نحـــو 

وكانــت كعبــة . الإســكندرية بقيــت دائمــا مدينــة الحضــارة، بمدرســتها ومتحفهــا، ومكتبتهــا، ومرصــدها

وفـي القـرون الخمسـة، مـن الثالـث قبـل المـيلاد إلـى الثـاني . العلماء الرياضيين والفلكيين فـي العـالم

علمـاء الفلـك والرياضـيين العـالميين مـن علمـاء مدرسـة الإسـكندرية أو مـن  بعد الميلاد، كان جميـع

  .تلاميذها

كانوا يعتقدون في دوران الأرض قبل أن يكتشف ببضعة عشر قرنـا، وقاسـوا قطرهـا قياسـا 

الذي ظل إنجيـل العلـوم خمسـة عشـر قرنـا، " المجسطي"ومنهم بطليموس صاحب . علميا صحيحا

ومـا تـزال الدقـة . وية الكون، وأن الأرض في وسطه ليست إلا هباءةأثبت فيه كروية الأرض، وكر 

وقــد اســتنبط منهــا علمــاء الرياضــة الأولــون . البالغــة فــي المنشــآت الهندســية المصــرية كــالمعجزات

وكان أفلاطون يدعو قومه ليتعلموا ما يتعلمه الناشئ المصري من فروع المعروفة . قواعد الهندسة

  !!الإغريق يفاخرون بأنهم درسوا بمصر كما كان كثير من علماء –

ورصــــد المصــــريون النجــــوم، واســــتعملوا التقــــويم الشمســــي بعــــد محاولــــة اســــتعمال التقــــويم 

وعبـروا بزهـرة  ١٠القمري، وقسموا السنة إلى اثني عشر شـهرا، وكـان الأسـاس العـادي عنـدهم رقـم 
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لمزولــة واحــدا مــن وكانــت ا). ١٠٠(وبجــزء مــن سلســلة مقيــاس النيــل عــن ) ١٠٠٠(اللــوتس عــن 

  .اختراعاتهم الفلكية

قبــل المــيلاد كتــب المصــريون أقــدم ســجل رياضــي فــي التــاريخ، يســمى  ١٦٥٠وفــي ســنة 

. مخطوط أحس في العدد وكتابة الأرقام والكسور والمربع والجذر التربيعي والمعادلات والمتواليـات

فاســتفادت بكــل مــا قدمتــه العقــول . ولــم تولــد الثقافــة اليونانيــة إلا بعــد ذلــك الكتــاب بنحــو ألــف عــام

المعارف الهندسية والفلكية عن المصريين عـاش ) تاليس(نقل . المصرية ومارسته في عشرة قرون

) فيثـاغورس(ونقـل . كما قضى بيـنهم أفلاطـون ثلاثـة عشـر عامـا يـتعلم. فيهم زمانا يتعلم هندستهم

فمصــــري مــــن ) إقليــــدس(علمــــي الحســــاب والهندســــة وعــــاش فــــيهم اثنــــي عشــــر عامــــا يــــتعلم، أمــــا 

مـا هـو حاصـل بالفعـل مـن الفـن " المبـادئ"الإسكندرية، وإن كان يوناني الأصول، سجل في كتابه 

اخترع . أما أرشميدس فتلميذ إسكندري لإقليدس.. الهندسي بمصر، وهو أعظم مرجع هندسي قديم

  .الطنبور المصري، ليسقي الزرع ويرفع المياه من المناجم

  .ي عبادة جنوب أوربة عند ظهور المسيحيةوكانت عبادة إيزيس ه

***  

دخلت المسيحية مصر في منتصـف القـرن الأول للمـيلاد، فرفعهـا الشـعب شـعارا فـي وجـه 

وأصــبح فــي كــل ديــر مكتبــة، وفــي كــل كنيســة مكتبــة، وفــي الإســكندرية وحــدها . الرومــان الــوثنيين

ل الـدين، فـذاقوه مستبسـلين واسـتعذب المصـريون العـذاب فـي سـبي. سبعمائة ألـف مجلـد علـى الأقـل

علــى أيــدي البراطــرة الــوثنيين والمســيحيين، مــن تراجــان إلــى فاليريــان إلــى دقلــديانوس، الــذي خلــدت 

ألفــا كــانوا  ١٤٤واستشــهد نحــو . الكنيســة القبطيــة آثامــه فجعلــت التقــويم القبطــي يبــدأ ببدايــة حكمــه

  .ويم القبطي ذاته تقويم الشهداءيترنمون بالأناشيد في طريقهم إلى ساح الاستشهاد، وسمي التق
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انقـــض المســـيحيون علـــى الســـرابيوم حيـــث جامعـــة الإســـكندرية ومكتبتهـــا  ٣١٩وفـــي ســـنة 

  .فحطموها مذ كانت في نظرهم، كآثار الفراعنة، رمزا للوثنية

المــذهب المصــري بــين مــذاهب رومــا والقســطنطينية وأورشــليم ) كنيســة الإســكندرية(ومثلـت 

كــان ) م٣٢٥(وفــي مجمــع نيقيــة المســكونة . التعلــيم والــذود عــن الــذينفكانــت أولــى الكنــائس فــي 

ولما صار إثناسيوس بطريركـا . البطريرك ألكسندروس وشماسه إثناسيوس المصريان أروع حضاره

وانقسـم أبنـاء المسـيحية فصـارت الكنيسـة المصـرية . نفي خمس مرات في عهود أربعة من البراطـرة

ــــة ) أرثوذكســــية( ــــةك(وصــــارت الروماني ــــة ســــنة ). اثوليكي بآســــيا  ٤٥٠ولمــــا انعقــــد مجمــــد خليقدوني

أعلن بطريرك الإسكندرية حرم أعضاء مجمـع خليقدونيـة، فنفـاه ) عقيدة الطبيعتين(الصغرى وقرر 

وفــي ســنة . فرفضــوا) الطبيعتــين(الإمبراطــور واســتخدم القــوة لإرغــام المصــريين علــى قبــول عقيــدة 

  .وظلتا كذلك حتى اليوم. ريةانشطرت كنيسة روما، والكنيسة المص ٤٥٩

***  

وكـان الأطبـاء مثـل سـرجيوس يتقنـون . ازدهرت علـوم الطـب فـي القـرنين السـادس والسـابع

. وفـي القـرن السـابع تـرجم الأسـقف بـولس الكتـاب المقـدس إلـى السـريانية. العلوم والآداب السريانية

مـــر بـــن عبـــد العزيـــز إلـــى ووضـــع أهـــرون مقالاتـــه الطبيـــة بالســـريانية ليترجمهـــا ماســـرجويه بـــأمر ع

وفــي . رحــل يعقــوب الرهــاوي إلــى مدرســة اللاهــوت بالإســكندرية ٦٨٠وفــي ســنة . العربيــة فيمــا بعــد

. للفـتح العربـي" يوحنا النيقوسـي"العهد ذاته ألف بولس الإيجيني كتب الطب في الإسكندرية، وأرخ 

فصـحين بالعربيـة بمصـر، ومـنهم وبدأ النقل إلى اللغة العربية بتكليف خالد بن يزيد بن معاوية للمت

طبيـب الإسـكندرية، وبعـد ) ابـن أبجـر(واعتمد عمر بـن عبـد العزيـز علـي . الإسكندراني) اصطفن(

  .بطريق الإسكندرية إلى بغداد يطيب جارية للرشيد) بليطان(سبعين عاما، رحل 
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عنــد  مركــزة بــين ســاحل النيــل –عنــدما دخلهــا الإســلام  –كانــت القــوة الرومانيــة فــي الــبلاد 

وقـــد أنشــأها الفراعنـــة مـــن أربعــة آلاف عـــام، وهـــي ) آون(مصــر القديمـــة الآن وبـــين عــين الحاليـــة 

فتسمية . منطقة عرفها العرب باسم مصر فوسعوا مفهوم الاسم فيما بعد، فصار يشمل مصر كلها

  .)٥١(تسمية عربية سابقة على الإسلام " مصر"

ها بقايـا مـدن قديمـة أنشـئت فـي طـول وكانت قرى هـذه المنطقـة الصـغيرة وأديرتهـا وحصـون

، وفــي موقــع مثــالي )منــف(تــاريخ مصــر القــديم، علــى الضــفة الشــرقية للنيــل فــي مقابــل العاصــمة 

وكــان حصــن بــابليون قائمــا فــي مواجهــة جزيــرة الروضــة . للســيطرة علــى الــوجهين القبلــي والبحــري

معسـكره مـن مكـان المعركـة نقـل ) أم دنـين(ولما انتصر عمرو على الروم في . قريبا من العاصمة

وانضوى أهل مصر إلى العـرب فكـانوا عونـا  –إلى شمال الحصن وشرقيه بين البساتين والكنائس 

" بنيــامين"مــذ كــان الخــلاف بــين المصــريين والرومــان فــي عنفوانــه والبطريــرك ... لهــم علــى الــروم

وصـرح لـه بفـتح فأعطـاه المسـلمون الأمـان، فظهـر،  –مختف من ثلاثـة عشـر عامـا عـن الرومـان 

  .الكنائس

  :مصر العربية

من ديسمبر  ١٢( ١٨من ذي الحجة سنة  ١٠في " العريش"بلغ جيش عمرو بن العاص 

ففتحهـا بصـلح فـي ) برقـة(ثم طـار علـى جنـاحي نسـر إلـى أنطـابلس . ودانت له مصر) ٦٣٩سنة 

  .ثم طار إلى أطرابلس ففتحها عنوة في العالم التالي. ٢١آخر سنة 

                                                 

  .قرب محطة سكة الحديد في وسط القاهرة الآن  )٥١(
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منهــا إعــادة حفــر خلــيج تراجــان أو . لفــتح العربــي بفتــوح فــي السياســة والحكــموأتبــع عمــرو ا

  . وسماه خليج أمير المؤمنين، ليربط البحر الأحمر بالنيل والبحر الأبيض) سيزوستريس(

وتعالت ألوية الإسلام خفاقة فوق . ومنها النزاهة المثلى في جباية الضرائب وتعمير البلاد

، حيث غلبت )شمال غربي قبرص(البحرية " معركة ذات الصواري"ي الماء في الشمال والغرب، ف

  ).م٦٥٥ -هـ ٣٤(الروم، فغدا البحر الأبيض بحيرة عربية لأول مرة في تاريخ الإسلام وأوربة 

وإنمـا أصـبحت أصـلا أصـيلا .. ولم تصبح مصر بالإسـلام ولايـة، غلبهـا علـى أمرهـا غـزاة

إن لـــم يكـــن أصـــحاب الـــدين الجديـــد، كالرومـــان أو  .فـــذلك جـــلال الإســـلام. مـــن الدولـــة الإســـلامية

فالنـــاس فيـــه سواســـية . خلفـــائهم فـــي أوربـــة وأمريكـــا، عنصـــرا يمـــارس الســـيادة فـــي الـــبلاد المفتوحـــة

  .كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالورع والتقوى

اســـية حتــى إذا جــاءت الدولــة العب.. وفــي عهــد الدولــة الأمويــة فــتح المـــوالي أعظــم الفتــوح

ـــه الحجـــاز أقـــل بـــلاد الدولـــة . اختفـــت فكـــرة الأصـــول تمامـــا وكـــان قـــد مضـــى نحـــو قـــرن صـــار في

  .الإسلامية حظا من الرياسة والقيادة الفعلية

ويــوم ســيطرت العمــارة البحريــة الإســلامية علــى البحــر الأبــيض فــي ذات الصــواري، كــان 

  .ميةينضحون عن رايات مصر الإسلا. بينها سفائن كل بحارتها من القبط

وكان . فقد خصت مصر بالذكر في القرآن مرارا. وأقبل العرب على المصريين مستبشرين

والمـراد ".. استوصـوا بـالقبط خيـرا فـإن لهـم ذمـة ورحمـا: "وهـو يقـول. أهلها محل تكـريم مـن الرسـول

م وهو والد عرب الحجاز ومنه. أمه هاجر القبطية. بالرحم أنهم أخوال إسماعيل بن إبراهيم الخليل
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 )٥٢(أمــه ماريــة القبطيــة مــن حفــن كــورة أنصــتا . وأنهــم أخــوال إبــراهيم بــن محمــد رســول االله.. النبــي

  .فأعظم به من نسب، بين المصريين والعرب

روى عبد االله بن عبد الحكم أنـه كـان بمصـر عنـدما دخلهـا العـرب ثمانيـة ملايـين شـخص 

. فربمـا تضـاعف العـدد –لا يـدفعون  فهم –فإذا أحصى الشيوخ والنساء والأطفال . يدفعون الجزية

وكانوا بعد الفتح بنصف قرن يسكنون عشرة آلاف قرية، ليس فـي أصـغرها أقـل مـن خمسـمائة مـن 

  .الرجال الذين تفرض عليهم الجزية

والــدينار نحــو نصــف جنيــه يتفــق أكثرهــا فــي .. مليــون دينــار ١٥ – ١٠وبلغــت الضــرائب 

  .ألف دينار فحسب ١٠٠في بداية القرن الثالث الهجري حتى كان ما تبقى للدولة .. تعمير البلاد

ثم ضلعوا مع . وصار للمصريين دور في الفتنة في عهد عثمان، وكانوا بعد أنصارا لعلي

وفـي مصـر كانـت آخـر معركـة . ثـم صـار هـواهم مـع العباسـيين. عبد االله بن الزبير ضد الأمـويين

  .يم الجيزةبإقل ١٣٣فلفظ آخر خلفائهم أنفاسه سنة . لبني أمية

أمـا . منع الجند بعـد الفـتح منافسـة النـاس فـي أرزاقهـم مـن الزراعـة أو التجـارة أو الصـناعة

  .من عداهم من العرب المهاجرين فكانوا كالبحر الآتي الذي غمر الأرض

كانت البلاد أيامئذ مقسمة إلى ثمانين كـورة أو مقاطعـة، يـديرها موظفـون مـن أهـل الـبلاد، 

يظللهمـا ) اليعقـوبي(إلـى جـوار ) الملكـاني(عظمى لم ينعموا بمثلها قبل، فبقـي  ونعم الأقباط بحرية

                                                 

أقيم بها مقياس . مدينة قديمة من نواحي الصعيد قبالة الأشمونين بصعيد مصر في البر الشرقي للنيل  )٥٢(

  .قدم العصور، جدد في عصر معاوية بن أبي سفيانللنيل من أ
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تسامح الإسلام، ولم تحول الدولة كنيسة إلى مسجد، وفي القرن الثاني كـان الأميـر يشـيد الكنـائس 

ودفعت خلافات المـذاهب القبطيـة بعضـهم إلـى . للأقباط ولا يكتفي بالإذن بإقامتها، ففتحت قلوبهم

  .الإسلام

وفـــي . ولـــم ينتـــه القـــرن الأول حتـــى أقيمـــت المنـــابر للصـــلاة بـــالريف وتغلغـــل فيـــه الإســـلام

ومــن قبــل ذلــك عربــت الــدواوين، وتــزوج . خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز صــار عمــد الــبلاد مســلمين

ثـم زاحمـت اللغـة العربيـة . وتعلـم المسـلمون الجـدد اللغـة العربيـة للصـلاة. نساء القبط من المسلمين

) العرب(أسقط المعتصم  ٢١٩ – ٢١٦وفي سنة . قبطية في المعاملات والأسواق فزحمتهااللغة ال

من الدواوين وقطع أعطياتهم، فاتحد العرب مع الأقباط فـي الثـورة عليـه، وكثـر زواج الـذميات مـن 

واتسـع نشـاط العـرب فـي الريـف فزرعـوه . العرب في عصر ابن طولون، في منتصف القرن الثالث

وازداد إقبـــال القـــبط علـــى الإســـلام وعلـــى اللغـــة العربيـــة حتـــى رأى رجـــال الـــدين أن  وتناســـلوا فيـــه،

الشعب القبطي لم يعد يفهم الصلاة باللغة القبطية، فترجموا جزءا منها إلـى اللغـة العربيـة، ودخلـت 

  .العربية في صلاة الكنيسة المصرية، ثم صارت لغة القبط عموما ابتداء من القرن الرابع

ات مــع شــبه جزيــرة العــرب بــالبر أو بــالبحر الأحمــر، عــن طريــق خلــيج أميــر كانــت التجــار 

المؤمنين الذي ينبع من النيـل شـمال الفسـطاط، ومـع بلـدان البحـر الأبـيض عـن طريـق خلـيج آخـر 

. يصل خلـيج أميـر المـؤمنين وبحيـرة المنزلـة، فـالبحران يلتقيـان بمـا يشـبه امتـداد قنـاة السـويس الآن

ن العربية والفارسية واليونانية والفرنجية يبحرون من بلاد فرنسـا ويتجهـون وكانت ثمت تجار يعرفو 

ثـم يبحـرون مـن . )٥٤(يحملـون سـلعهم علـى ظهـور الجمـال، ويسـافرون إلـى القلـزم . )٥٣(إلى الفرما 

                                                 

  .قرب مدينة العريش الآن  )٥٣(
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ويـذهبون إلـى الهنـد والصـين ليعـودوا بغـلات ) ثغـر مكـة(وإلى جدة ) ثغر المدينة(القلزم إلى الجار 

فيقصـــد ). البحـــر الأبـــيض المتوســـط(لـــزم ثـــم الفرمـــا، حيـــث يركبـــون بحـــر المغـــرب الشـــرق إلـــى الق

  .بعضهم القسطنطينية ليبيع سلعه، ويؤم آخرون مقر ملوك فرنسا

وأمــا الجســور والقنــاطر . أمــا المواصــلات الداخليــة بســواقي النهــر وجداولــه فمضــرب المثــل

. فا مـن العمـال للتطهيـر والتعميـروالجزائر ففي خدمتها في بعض السنين مائة وخمسة وعشرون أل

والرحلــة فــي المــاء بــين الفســطاط الإســكندرية تســتغرق أيامــا ســتة، وتســتغرق بــين الفســطاط وقــوص 

وهنــاك تنقــل علــى متــون الإبــل إلــى البحــر الأحمــر أمــا  –مــن ثمانيــة أيــام إلــى خمســة عشــر يومــا 

  .الفسطاط فيربطها بجزيرة الروضة والجيزة جسران متحركان من السفن

وكانــت المنســوجات فــي كــل . وكــان لأوراق البــردي مصــانع فــي الفيــوم والفســطاط والمنزلــة

نســـبة إلـــى صـــناعها المهـــرة وهـــي تصـــدر، " قبـــاطي"مكـــان تحمـــل الطـــرز المصـــرية، حتـــى لتســـمى 

  .كمصنوعات الورق، إلى إيطاليا وفرنسا وبغداد وغيرها

ضــافته ماريــة القبطيــة، فأهدتــه است" المعتصــم"ولمــا قــدم المــأمون لقمــع الثــورة علــى نائبــه 

  !عشرة أكياس ذهبا

كــان القضــاة ينظــرون القضــايا أحيانــا فــي المســجد لــو كــان المترافعــون مســلمين، أو علــي 

  .باب المسجد علي المعارج، لو كان منهم ذميون حتي لا يضطر أحد إلى ما لا يريد

                                                                                                                                            

  .ميناء السويس الآن  )٥٤(
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ولأن المســلمين  .اســتقبل القــبط أصــحاب الــدين الجديــد مطمئنــين، لأنــه ديــن توحيــد وبعــث

وأحســـن المقـــال فيهـــا عمـــرو، فـــي خطابـــه . وأغـــرم العـــرب بمصـــر. مـــأمورون بتـــركهم ومـــا يـــدينون

أربعـة آلاف فـي جـيش عمـرو، واثنـا عشـر ألفـا أو نحـو .. واجتاحها سيل القبائـل –المشهور لعمر 

السيل ولم يتوقف .. يختطون حول المسجد الجامع في الفسطاط قبيلة قبيلة.. ذلك في جيش المدد

  .ولم يخف

مـع المـدد " هـذيل"ووفـد بنـو . وانتقلت همدان إلى الجانب الغربـي مـن النيـل فكانـت بـالجيزة

وكانــت مرابــع . الــذي أمــد بــه عمــر عمــرا، ولمــا اخــتط عمــرو الفســطاط مــنحهم موضــعا خاصــا بهــم

 ونزلــوا فــي عهــد. حيــث ترعــى دوابهــم فــي الربيــع. فــي بنــا وبوصــير قريبــا مــن ســمنود" هــذيل"جنــد 

أبــو : ونشــروا الشــعر فــي مصــر فكــان مــنهم الشــعراء الفحــول).. المنيــا وأخمــيم(معاويــة بالصــعيد 

  .وشعرهم في ديوان الهذليين. ومليح بن الحكم بن صخر الفردي. وبدر بن عامر. العيال الهذلي

وأرسـلت الفـرق إلـى . وانتشـرت جهينـة وغيرهـا فـي القصـير. وانتشرت قضاعة حـول أخمـيم

وتكاثرت الأمداد فـي زمـن عثمـان ومعاويـة عشـرة آلاف، . انت لحم فيها أعز القبائلالإسكندرية فك

فكـــان بالإســـكندرية وحـــدها ســـبعة عشـــر ألفـــا، وفـــي مصـــر أربعـــون ألفـــا فـــي عهـــد . وخمســـة آلاف

ففي الحوف الشرقي بنو سليم : إلى كل مكان، إليك بعض الأمثال.. وأقبلت الآلاف تترى. معاوية

ثــم انتقلــت بطــون مــن .. أو العقبــة وبــين الحــوف) أيــلات(نــو عقبــة بــين أيلــة وب.. والقيســية وجــذام

وكانـت .. وكان بينهم بنو جعفر بن أبي طالب وإليهم ينسب الجعـافرة اليـوم. قريش إلى الأشمونين

وفــي الدقهليــة ســكن . وانتقلــت إلــى الغربيــة وقليــوب. جهينــة حــول أســيوط، وفــي الفيــوم بنــو كــلاب

ثـم بـدأت فـي القـرن الخـامس الهجــري . وسـكن حـول دميـاط قـوم هـوازن. عـرب ينتسـبون إلـى قـريش

هجرات أخرى، فنزلت سنبس في البحيرة، يجاورهم قوم مـن كنانـة بـن جذيمـة، ومـن بنـي عـدي بـن 
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وكـان آل عمـرو بـن العـاص وآل عبـد االله .. كعب رهط عمر بن الخطاب، ونزل العمريون البـرلس

وتــذهب فهــم إلــى . ســيم، وتــذهب عــدوان إلــى بوصــيربــن ســعد يــذهبون فــي الربيــع إلــى منــوف وو 

  .أتريب وعين شمس ومنوف

نخلــة باســقة ســمراء، تضــرب . كانــت مصــر كمــا خلقهــا االله أقــرب وأطيــب مــا يألفــه العــرب

وهنــاك تنشــر جناحيهــا فــي آســيا . جــذورها فــي خــط الاســتواء، وتهتــز فروعهــا الخضــراء فــي الــدلتا

وكأنمــــا أعــــدت كثبانهــــا الصــــفراء فــــي . م فــــي قــــارتينوإفريقيــــة، لتــــربط العــــرب بأصــــولهم وفــــروعه

  .الصحراء، وشطآنها الخضراء في جنبات الوادي، لتكون مغدي ومراحا للعرب

٢١٥
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أســماء القبائــل العربيــة ومقارهــا ) ٨٤٥ – ٧٦٩(فــي القــرن التاســع للهجــرة أورد المقريــزي 

معاصـرة، وكـأنهم لــم مفصـلة بالـديار والقـرى، يظهــر منهـا القـارئ علــى ديـارهم فـي خريطـة مصــر ال

  يتركوا منها موقعا إلا عمروه، ليصيروا الأرض الخضراء عربية، ويصيروا أجيالها 

  .ومن أسلم تعرب. )٥٥(اللاحقة عربا أبناء عرب 

                                                 

وقـد عظـم أمـرهم أيـام الفـاطميين والأيـوبيين ولهـم وقـائع فـي  –من جرم وجذيمة، وسنبس بالبحيرة وبنـي قـرة   )٥٥(

المؤمنين عمر وكانوا فـي نوبـة دميـاط  وعذرة ومدلج وكنافة وبني عدي بن كعب رهط أمير –سخا من الغربية 

وجـذام وفيهـا بطـون، سـويد . ومنهم من ولي كتابة السر للملوك بالقـاهرة ودمشـق نحـو مائـة عـام. هم والكنانيون

وكــان مــن بنــي ســويد الأميــر زيــن .. وزيــد، وروح، وقــراط، وحــرام، وحشــم، وغطفــان، ونبــيح وحطمــة، وطريــف

أكثـرهم مشـايخ الـبلاد وخفراؤهـا، ومسـاكنهم مـن منيـة غمـر .. سـعود وفي جذام خمس. الدولة طريف بن مكنون

  .ومنهم أهل برهمتوش. إلى زفيتا ومنهم الوزير وإليه ينسب بنو شاور كبار منية غمر

ولما قدم الغز صحبة أسد الدين شركوه إلى مصر، كان بها من العرب طلحة جعفر وبلى وجهينة ولخم وجذام   

وجـذام قـدموا مـن عمـرو . وفي جرائد الدولة الفاطمية منهم ألوف. نيفة ومخزوموشيبان وعذرة وطي وسبنس وح

والبرامـون .. وكانـت فـاقوس لهلبـا سـويد. وكانت لهم إقطاعيات منها هـربيط وتـل بسـطة ونـوب ورم. بن العاص

تــل وقـرارة بنـي سـعد . وللشـواكرة شـنيارة بنـي خصـيب. ولمهيـا بـن علـوان كفـر برسـوط بنـواحي مرصـفا. للحيـادرة

وبالإسـكندرية جـذام . ومـنهم بدقـدوس ودمـريط وضـواحي القـاهرة إلـى أطـراف الشـرقية. طنبـول إلـى نـوب طريـف

ولخم وبالبحيرة والغربية طوائف من مزاته وبقليوب طوائف من فزارة ومنهم بنو تفايه بأطراف الشـرقية والمنوفيـة 

  ..المرتاحية عرب الحماسةوفي الدقهلية و .. وفي طينة تنيس عرب كانوا بعمل تنيس.. وفرقد

بلبـيس فكـانوا يحملـون الطعـام إلـى .. وأذن هشام في إلحـاق ثلاثـة آلاف مـن بنـي سـليم فـأنزلهم الحـوف الشـرقي  

وبلغوا بعد ذلك بسنين خمسـة آلاف وخمسـمائة .. فكان الرجل يصيب في الشهر عشرة دنانير) السويس(القلزم 

  .أهل البيت ما بين صغير وكبير
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وفـــي منفلـــوط وأســـيوط جهينـــة وفـــي بـــلاد . وفـــي أخمـــيم ومـــا تحتهـــا بلـــي. فـــي أســـوان بنـــو هـــلال .وفـــي الصـــعيد

وبــبلاد الفيــوم بنــو . ومــنهم طوائــف بــالجيزة والمنوفيــة والبحيــرة. الأشــمونين قــريش وفــي معظــم بــلاد البهنســا لواتــه

  .كلاب

وسـير عمـر مـن الشـام . عقبـة وباصـفون وإسـنا بنـو. وسـاقية قلتـه بنـو عمـر –وبنو هلال بأخميم مـنهم بنـو قـرة 

. وهــم بطــوخ وبنــو حمــاد وهــم بمنفلــوط وبنــو حيــار وهــم بفرشــوط.. ومــنهم بنــو شــاد.. ثلــث قضــاعة إلــى مصــر

ومن بطونها الجعافرة بنو جعفـر الطيـار نـزل .. وقريش.. وأكثر عرب الصعيد من جهينة ونزلوا في بلاد أخميم

وفـي سـيوط طائفـة .. ط قـوم مـن بنـي الحسـن بـن علـيوبجرجـة منفلـو .. بعضهم بجرجة مير من أعمـال أسـيوط

.. يعرفون بأولاد الشريف قاسم وكانت بـلاد الأشـراف التـي ينزلـون بهـا هـم وهمـواليهم.. من أولاد جعفر الصادق

والعمريــون . ومــنهم ينتســبون إلــى أبــي بكــر الصــديق ومنــازلهم بــالبرجين وطمــا.. مــن الأشــمونين بحــري اتليــدم

وبنـو .. وبنو مخزوم يزعمون أنهم من خالد بن الوليـد. بن عمر وبلادهم البهنسا وما يليهاينسبون إلى عبد االله 

وبنــو ســهم مــن ولــد .. وديــارهم تنــدة ومــا حولهــا.. وبنــو أميــة مــنهم ولــد أبــان بــن عثمــان. بنــواحي ســفظ.. شــيبة

  .عمرو بن العاص بفسطاط مصر

وبنو الليث مـنهم . يذاب لبني يونس ومنهم كنانةوكانت ع.. في خلافة المتوكل.. قدم صعيد مصر أولاد الكنز

ومـنهم .. ومنهم بنو محمد وبنو عكرمـة وديـارهم بحـري منفلـوط.. والأنصار من قبائل الأزد.. سكان ساقية قلته

ومـنهم بنـو .. ومـنهم لواتـة. منهم جماعة بالصعيد وجماعة بضـواحي قليـوب: عوف بالفيوم والبحيرة ومنهم فزارة

ولبنــي بــركين أقلوصــنا إلــى بحــري طنيــدي ولبنــي حــد . وبالجيزيــة ولهــم ســمالوط إلــى الســاقيةبــلال بالهنســاوية 

  .وخاص الكفور وسقط وجرجة أهربت ومنهم بنو زيد ومساكنهم نويرة دلاص

نزلــوا وبـــلاد البحيــرة وبـــلاد . وهـــوارة تتناســب بطونهــا كمـــا ينتســب العـــرب.. وفــي المنوفيــة مـــن لواتــه بنـــو يحيــى

  .، تخمينا، إذ أقطع إسماعيل بن مازن ناحية جرجا٧٨٢ظاهر برقوق سنة الصعيد أنزلهم ال

وهــم بنــو مــر، وبنــو ملــيح، وديــارهم مــن طــارف ببــا إلــى : منهــا بــالبر الشــرقي بنــو ســماك. وبصــعيد مصــر لخــم

ولبنـي الشـريف مـن ترعـة .. وبنو أشتوه من مسجد موسى إلـى اسـكر ونصـف بـلاد أتفـيج.. منحدر دير الجميزة
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وصارت لمصر مدرستها القوي في آداب اللغة العربية والشعر والنثر والسير والتاريخ منذ 

علــــى تعريبهــــا وتعميرهــــا، وبنــــي مدينــــة حلــــوان  فأقبــــل) ٨٦ – ٦٥(ولــــي عبــــد العزيــــز بــــن مــــروان 

وكانت الخلافة مفضية إلى عبد العزيز بعد أخيه عبد الملـك فغـدا . الضاحية العظيمة للقاهرة الآن

جاءه كثير عزة بين مادحيه، وجميل بثينة، وأيمـن بـن خـريم، وعبـد االله بـن الحجـاج، . أمل الشعراء

  .ه عبد االله بن قيس الرقياتوجاءه نصيب، فأبقاه عبد العزيز معه، وجاء

  .وكان يستبقي الشعراء بمصر ليملؤوها أدبا

فتتابع وفـود الشـعراء ومواكـب الشـعر منـذ القـرن الأول، .. وتولى مصر بعده أخوه عبد االله

  .تنتعش وترتاش من سيب الولاة وعيون الدولة

ـــ ـــار النحـــاة والشـــعراء، والمعل ـــر، وكـــان مـــن كب ـــو العبـــاس الناشـــئ الأكب ـــد أب ي الطـــائي ووف

  .الشاعر

                                                                                                                                            

ولبنـى حـرة النصـف الآخـر مـن حلـوان ونصـف . ولبنـى عمـر مـنهم نصـف حلـوان.. ى معصـرة بـوشالشريف إل

  .إلخ.. طرا

في : في صبح الأعشى إن إمرتهم كانت في الوجه البحري في خمسة أعمال) ٨٢٧ – ٧٥٦(روى القلقشندي 

فـي : فـي ثلاثـة أعمـال وفـي الوجـه القبلـي كانـت. وفي برقـة. وفي البحيرة. وفي الغربية. وفي المنوفية. الشرقية

قـال . ومـنهم مـن سـمت نفسـه إلـى السـلطنة حتـى ظفـر بـه الظـافر بيبـرس. قـوص وفـي البهنسـا وفـي الأشـمونين

أمــا فــي زماننــا فمنــذ وجهــت عــرب هــوارة وجوههــا مــن عمــل البحيــرة إلــى الوجــه القبلــي فنزلــت بــه (القلقشــندي 

  ).البهنساوية إلى منتهاه حيث أسوان وما والاهاانتشرت في أرجائه انتشار الجراد وبسطت يدها من الأعمال 
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. ومن بضع سنين قبل مجئ الشافعي كان أبو نواس بمصر يمدح الخصيب والـي الخـراج

كمـا وفـد دعبــل . كمـا وفـد أبـو تمــام بعـد وفـاة الشــافعي ببضـعة أعـوام، كمــا سـيفد البحتـري والمتنبــي

  .الخزاعي والشافعي بمصر، فولاه المطلب الخزاعي إقليم أسوان فلم تطب نفسه

فوفــد إليهـا عبـد الملــك بـن هشـام صــاحب . تيـار رواة الســير والمغـازي والتـاريخولـم يتوقـف 

  .السيرة النبوية وكان من كبار الأدباء فبقي فيها إلى ما بعد وفاة الشافعي

وســيفد كثيــرون آخــرون مــنهم ابــن جريــر الطبــري والمســعودي والبخــاري، وطــلاب الحــديث 

  .والفقه، من أرجاء العالم الإسلامي كله
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  :إقامة الشافعي بمصر فترة

) زمـام الجيـزة وميـت غمــر الآن(عنـدما ثـار أهـل تنــووتمي  ١٩٤كـان الشـافعي بمكـة ســنة 

وبعـث إلـيهم الأمـين جنـدا بـين قـوادهم السـري بـن الحكـم وعبـد العزيـز . على الوالي حاتم بن هرثمة

ع الأمـين ولـي مصـر جـابر بـن الأشـعث الطـائي، فلمـا خلـ ١٩٥وفي سـنة . الجروي، فهزموا الثوار

  .أخاه المأمون شغب عليه الأمراء والولاة

وظـل منـذ قـدوم .. وافترض السري بن الحكم الفرصة ليبحث لنفسه عن مكان، فظهر أمره

  .الشافعي حتى وفاته مركز الأحداث بمصر

مــن قــواده، ثــم عــزل المــأمون الــوالي ســنة " الســري"ولمــا عــين المــأمون واليــا جديــدا صــار 

وكـان معـه محمـد ابـن  – ١٩٩موسـى فقـدم ابنـه عبـد االله نائبـا عنـه سـنة  وولي العبـاس بـن. ١٩٨

  .إدريس الشافعي

ومــات العبــاس ابــن . وتشــغب الجنــد علــى عبــد االله، فقطــع أرزاقهــم فأعــادوا الــوالي المعــزول

وعبـأ جنـده فـي مراكــب حتـى نـزل بشـطنوف، فســير  )٥٦(فــي تنـيس " الجـروي"وثـار . موسـى مسـمما

ثـــم أطلـــق الجـــروي ســـراحه . ١٩٩فأســـر الســـري فـــي ســـنة " الســـري"رأســـه إليـــه الـــوالي جيشـــا علـــى 

                                                 

اسم يطلق على بحيرة المنزلة وعلى جزيرة في الشمال الشرقي منها قريبا من بورسعيد الحالية، وعلى أكبر   )٥٦(

أهلها مياسير، وبها تحاك ثياب لا . كانت بها مجار، وجنان وكروم وأشجار ومزارع –مدينة في هذه الجزيرة 

ومنها، ثوب للخليفة لا يدخل فيه من الغزل سوى أوقيتين، والباقي نسيج من الذهب، . الدنيا يصنع مثلها في

ويرابط حولها . منها مائة دكان عطار. يبلغ عدد دكاكينها في أيام ازدهارها عشرة الآف –قيمته ألف دينار 

  .دائما ألف سفينة للتجار وللسلطان
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وولـي .. ٢٠٠وخـرج الـوالي فـي البحـر الأحمـر إلـى مكـة سـنة . فانتصـرا. ليحارب معه ضـد الـوالي

الجنــد الســري بــن الحكــم علــى مصــر، فســار الجــروي إلــى الإســكندرية واســتولى عليهــا فبقيــت معــه 

وكان السـري واليـا مسـيطرا  –طقة تدعى مملكة الساحل الإسكندرية وتنيس فأمسى شبه مستقل بمن

  . في الداخل، شبه مستقل بالبلاد عن بغداد هو الآخر

، "الربضـيون"احتل الإسكندرية خمسة عشر ألفا من أهل قرطبة يقال لهـم  ٢٠٠وفي سنة 

ى وخالفــه الســري إلــ.. فســار إلــيهم الجــروي فــي خمســين ألفــا. طــردوا مــن الأنــدلس لثــورة قــاموا بهــا

وفتحـــت الإســـكندرية أبوابهـــا لجنـــد . راجعـــا مـــن الإســـكندرية" الجـــروي"فانكفـــأ  –تنـــيس  –حاضـــرته 

  .وقبض عليه ونفاه إلى أخميم" السري"وعزله المأمون بوال جديد، هزم . ٢٠١السري في سنة 

وجــاء كتــاب المــأمون . وآثــر الــوالي الجديــد بطانتــه علــى الخراســانيين فثــاروا عليــه، فهــرب

  .٢٠١فأخرج من الحبس ليعود واليا في الفسطاط سنة " سريال"لتولية 

وخطــب الســري رد المصــريين، وكــان يقــدم الشــافعي ولا يــؤثر أحــدا عليــه، حتــى إذا ثبتــت 

لكـن إعظامـه للشـافعي . أقدامه أدار وجهه لأعدائه، فأعمـل فـيهم القتـل والصـلب والنفـي مـن الـبلاد

  .ظل فوق مشاكل الساعة

عمه إبراهيم، كتب إبراهيم إلى وجوه الجند بمصر بأمرهم بالوثوب ولما ثار على المأمون 

يلاقي أعداءه واحدا إثر واد فـي الإسـكندرية " السري"، وخرج "الجروي"بالسري، فثاروا عليه ومعهم 

فـــي مراكبـــه إلـــى " الجـــروي"حيـــث انهزمـــت جيوشـــه، وأقبلـــت جيـــوش . وفـــي الصـــعيد وفـــي شـــطنوف

وســـألوه الكـــف عنهـــا،  –والمســـجد علـــى الشـــاطئ  –المســـجد فخـــرج إليـــه أهـــل . الفســـطاط لتحرقهـــا

  .٢٠٣فانصرف عنها سنة 
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فسـير  –وكـان قـد غلـب عليهـا ثانيـة  –وثار الأندلسيون بالإسكندرية على عامـل الجـروي 

وأصـابته . عليهـا المجـانيق" الجـروي"ونصـب . ٢٠٤إليهم جنده فبلغوا الإسكندرية في شـعبان سـنة 

وتـــولى ابنـــه . ومـــات الســـري فـــي العـــام نفســـه. ٢٠٥صـــفر ســـنة فلقـــة حجـــر منجنيـــق فمـــات ســـلخ 

ــا وجيشــا يحــارب ابنــا آخــر للســري، وانهــزم .. ليحــارب ابــن الجــروي مــن جديــد وبعــث المــأمون والي

فبعـث المـأمون . وكأنما خلصت مصـر لولـدي السـري والجـروي يتحاربـان عليهـا. ٢٠٧الوالي سنة 

وأخرج الأندلسيين إلـى جزيـرة كريـت . ٢١٢ة سنة فدخل الإسكندري. أعظم قواده عبد االله بن طاهر

ليقيم  ٢١٧فقدم المأمون نفسه سنة . ٢١٦ثم انتفض الوجه البحري، عربه وقبطه، سنة .. فملكوها

تســعة وأربعــين يومــا يخمــد فيهــا الفتنــة، ويقضــي منهــا أيامــا ثلاثــة فــي حلــوان، حيــث أقــام خــامس 

  ..الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز

والحــــرب لا تشــــهد معركــــة . نــــت بعــــض الفــــريقين المتحــــاربين تبلــــغ الخمســــين ألفــــاولقــــد كا

وتعبئة مائة ألف أو أكثر من المحاربين تحتاج لمئات . مما يشير إلى أن الفيالق متكافئة. حاسمة

فــــالعرب بمصــــر مــــن المحايــــدين . دعــــك مــــن المحايــــدين. الآلاف أو أكثــــر مــــن غيــــر المحــــاربين

عــدتهم المليــون بكثيــر، وربمــا بلغــوا الملايــين فــي ذلــك العهــد أو قريبــا والمحــاربي وغيــرهم تجــاوزت 

  .في حين لم تبلغ عدة الروم بها عند الفتح العربي مائة ألف، بعد قرون ستة. منه

***  

. فيهــا انعكــاس صــادق لحــال المســلمين أيامئــذ. كانــت أيــام غــدر مــن الــولاة وغــدر بــالولاة

. وفـي الـبلاد مسـتراد ومـذهب للطـامعين. م فـي كـل مكـانفالعرب من أهل البلاد منقسمون انقسامه

والوالي الذي يصحب ابنه الشـافعي تتعثـر أولـى خطـاه، . وعلى الساحل دولة تضاهي دولة الداخل
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لكـن الأيـام لا تكـاد تصـفو للسـري، فتحـدق جيـوش أعدائـه . فيصفيه الـود" السري"أما الوالي الآخر 

  .ا خطر الغزاةويخرج أهل المسجد ليكفوا عنه. بالفسطاط

كــل أولئــك يجــري بمصــر، لا تكــاد تقلــب صــفحة واحــدة مــن صــفحات الــزمن حتــى يحــدث 

.. لكنـه يتـراءى للتـاريخ بعيـدا كأنـه لـم يكـن هنالـك.. خطب قد يكون جديرا باشتراك الإمام الشافعي

فـــوق العباســـيين والخراســـانيين .. لقـــد أجـــاءه إلـــى الجـــامع العتيـــق قـــدره لـــيجلس فيـــه مجلـــس الأئمـــة

درس تعلمه على أستاذ مكة عبد االله بن عباس يوم بايع لمعاوية ثـم لـم .. الربضيين، والمتحاربينو 

  .يتدخل في السياسة حتى مات

ومــع أن حلقــة الشــافعي كانــت تضــم جوانبهــا أحيانــا علــى مناقــدات الشــعراء والفقهــاء فلـــم 

ور رحاهـا قيـد خطـوات نسمع أنه تطرق إلى خلافات الحكام، أو مس، ولو بالرأي، الحرب التي تـد

انظــر مــن "والــوالي يكرمــه يعظمــه ويســتمع إلــى موعظتــه . تريــد رأس الــوالي.. مــن الجــامع العتيــق

وانظر من يكون كاتبـك فإنـه يعبـر عـن عقلـك الظـاهر إلـى . يكون صاحبك فإنه يحبك أو يبغضك

ذلك وإيـــاك والانبســـاط إلـــى رعيتـــك فتـــذهب بـــ. وعـــف عـــن أمـــوال النـــاس يكثـــر شـــكرهم لـــك. النـــاس

  ".هيبتك

ومـا كانـت السـفائن . لقد سبق الأستاذ فسما بفكره على خلافـات الساسـة ونزاعـات لاسـاعة

التــي ألقــت مراســيها عنــد عتبــات الجــامع العتيــق إلا ذكريــات منفــرة، أو صــورا مصــغرة، للفــتن التــي 

  .عرفها من سنوات طويلات واتخذ منها مواقفه بشجاعة
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فيحدد مقامه من هؤلاء وأولاء، فلا تتلاقى آفاقهم مع ولقد استطاع أن يسمو بنفسه صعدا 

  .فحروب الجروي والسري والربضيين وأمثالهم، تدور في فلك أدنى لا يكاد يراه. آفاقه

  .والسلطة مد وجزر، هما مشغلة لأهل الشاطئ، لا للربانية الكبار، في أعالي البحار
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  الفصل الثاني

  الفقه في مصر

لا : "للميلاد بقوله ٥٣٣شريعية للشباب في القسطنطينية سنة صدر جوستنيان مدونته الت 

وسـيبقى ذلــك " الأسـلحة والقــوانين: يجـد صـاحب الجلالــة الإمبراطـور بـدا مــن الاعتمـاد علــى ركنـين

أمــا . حضــارة القــوة تخــدمها القــوانين: القــول طــابع الحضــارة الغربيــة التــي توارثــت حضــارة الرومــان

ـــد ـــين الحضـــارة الإســـلامية فحضـــارة ال ـــة "ين تخدمـــه القـــوانين، ومـــن ثمـــة الفـــوارق العظيمـــة ب المادي

وحيـث الإنسـان مجـال لإنسـان آخـر يسـتثمر  –فـي الغـرب حيـث المـال والقـوة والسـيطرة " التشـريعية

  .التي تتغيا مصلحة الجماعة في نطاق القيم الإسلامية" الحنيفية السمحة"فيه اقتداره، وبين 

م حتـى إذا كانـت . ق ٣٠ية، وغزاها الرومـان سـنة تعاقبت على مصر ثلاثون أسرة مصر 

الجنســية الرومانيــة إلــى رعايــا الــبلاد المفتوحــة فطبقــت القــوانين الرومانيــة " كــراكلا"مــنح  ٢١٢ســنة 

  .بمصر

دون الرومــان مصــادر القــوانين الرومانيــة فــي الألــواح الاثنــى عشــر مــن خمــس قــرون قبــل 

المصــرية كمــا قــال ديــو دور الصــقلي منــذ عهــد م، لكــن القــوانين . ق ٥٤٠ – ٤٤٩المــيلاد ســنة 

فلـم تتغيـر ". كانت منذ آلاف السنين وما تزال جديرة بالإعجاب، وأعجب بهـا العـالم فعـلا"الرومان 

بـل دلـت الكشـوف الحديثـة علــى أن . القواعـد المصـرية التـي تحكـم علاقـات النـاس بقواعــد رومانيـة

لمصـرية القديمـة فـلا تفهـم القـوانين الرومانيـة، وخاصـة القوانين الرومانية ذاتها ترجع إلى القـوانين ا

وهــم أول مــن فحــص . المدنيــة منهــا، إلا إذا ألــم الإنســان بأصــولها التــي وضــعها قــدماء المصــريين

وأوجبوا الكتابة أو الإقرار لإثبات ما ينشأ عن العقد المكتوب، وحرمـوا زيـادة .. أحكام البيع والشراء
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السنة وعن أصل الدين مهما طال الأجـل، وحرمـوا الـربح المركـب،  الفوائد عن ثلث رأس المال في

بل إن ما في الألواح الاثنى عشر ذاتها، من قـانون طبيعـي، . ومنعوا استرقاق المدين للوفاء بدينه

  ..".كان تقليدا لمصر

ــم تبلغــه دولــة ســواها، بفكــرة الحقيقــة والخيــر "وقــال ديــودور  ارتقــت مصــر إلــى حــد بعيــد ل

فلا عجب أن يكون منها قول الإنسان أمام .. ردة، وقدستها، فحولتها إلى مبادئ دينيةوالعدل المج

ولـــم يقصـــر فـــي واجباتـــه قبـــل . قاضـــيه الأعلـــى يـــوم الحســـاب إنـــه لـــم يصـــنع الأذى بمخلـــوق آخـــر

  ".تلك الواجبات التي تصل إلى واجب الإحسان للآخرين.. الآخرين

الأبنــاء .. د والمزارعــون والصــناع والعبيــدكــان الشــعب طبقــات هــي الأمــراء والكهنــة والجنــو 

وللزوجـة، حـق التصــرف فـي أموالهــا، أو الحـق الـذي يتفــق عليـه الزوجــان، . يتوارثـون حـرف الآبــاء

من جعل المال شركة بينهما، أو يخصصان بعضه لنفقات الأسـرة، وللزوجـة الشـرعية الأولـى منـع 

وكانـــت . ن العـــام علـــى أمـــوال الـــزوجالـــزوج مـــن التصـــرف فـــي مالـــه دون موافقتهـــا، وللزوجـــة الـــره

وليست محلا للتعامل، حتى ملكها . لأهل القرية الزرع وللدولة الرقبة. الأراضي موزعة على القرى

للنــاس، فلمــا غلــب علــى أمــره عــادت للمعبــود آمــون، وكــان للقاضــي تحريــر العبــد إذا ) بوكــوريس(

  .ظلمه سيده

هــا المغلــوب علــى أمــره، إلــى فرصــتها وكانــت مصــر بحاجــة إلــى الإســلام لينقلهــا مــن واقع

  .الكبرى لتمكن لدين االله، ولتنقل رسالته إلى إفريقية وأوربة

وجـــاء الشـــافعي بعـــد ذلـــك بشـــيرا . بعـــد المـــيلاد ٦٤٠ – ٦٣٩ودخـــل الإســـلام مصـــر ســـنة 

وانشـــغل بـــالواقع المصـــري الـــذي .. بـــذيوع الإســـلام وحاجـــة الشـــعب والعلمـــاء إلـــى التفقـــه فـــي الـــدين
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رومان واليونـان والغـزاة أجمعـين، والـذي اسـتبقى لمصـر حضـارتها، مـذ وضـع الملـك سيطر على ال

  .القوانين المصرية قبل ألواح الرومان بقرون) بوكوريس(

***  

فلمـا صـاروا . لقد استقبل المصريون المسيحية متـدينين بـدين قـديم يقـرر النشـور والحسـاب

سـلام حملـوا مصـابيح الهدايـة الإسـلامية نصارى حملوا المشاعل المسيحية، حتى إذا دخلـوا فـي الإ

وأبــي رافــع ) ٦٣(كــان مــنهم غيــر واحــد صــحب النبــي، مثــل جبــر بــن عبــد االله . بقــدم صــدق وقــوة

وســـيكون أبـــو حنيفـــة . القبطـــي مـــولى النبـــي، راويـــة الحـــديث عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود عـــن النبـــي

  .آخر من مات من تلامذة الشافعي) ٢٧١( –قحزم  –الأسواني القبطي 

وانتشرت قراءة ورش بمصر وانتقلت إلى إفريقية فكانـت مشـاركة مصـرية فـي علـوم القـرآن 

، وقرأ على نافع بالمدينة، وعاد ١١٠ولد بمصر سنة . وهو عثمان بن سعيد أجداده من الأقباط –

  .١٩٧ليموت بمصر سنة 

ن المحــدثي(وجــاء إلــى مصــر بعــد الفــتح مائــة وأربعــون صــحابيا ونيــف، يســميهم المؤرخــون 

مـــا أظلـــت الخضـــراء ولا أقلـــت (مـــنهم أبـــو ذر الغفـــاري يقـــول فيـــه عبـــد االله بـــن عمـــر ). المصـــريين

ومنهم الزبير بن العوام قائـد المـدد الـذي أمـد بـه عمـر عمـرا  )٥٧() الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر

                                                 

وكان لا يفتأ يغلظ . من المال ومن لم يفعل كان من الكانزينإنفاق ما فضل عن الحاجة مذهب أبي ذر   )٥٧(

. فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة. القول للأغنياء في الشام لاكتناز الأموال

على  –فاختار الربذة . فأشار عليه عثمان بالتنحي عن المدينة. وكان منه فيها مثل ما كان منه في الشام

  .٣٢إلى أن مات سنة  –راحل من المدينة ثلاث م
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ه كان يلوم أبا) ٦٥(وفاتح حصن بابليون، وسعد بن أبي وقاص فاتح العراق، وعبد االله بن عمرو 

علــى الــدور الــذي لعبــه فــي فتنــة علــي ومعاويــة، ولمــا مــات أبــوه ولاه معاويــة بدلــه، ثــم لــم يلبــث أن 

وحمــل عنــه المصــريون . قــرأ التــوراة وعــرف الســريانية وأصــاب جملــة مــن كتــب أهــل الكتــاب. عزلــه

وكانـت . واستقى أصحاب الكتب الستة بعض الأحاديث من تلاميذ تلاميذه المصـريين. علما كثيرا

وجاء في . وهي من أول المدونات في السنن" الصادقة"صحيفة التي جمع فيها الأحاديث تسمى ال

وعمــرو بــن ) ١٢٣(وأبــو يــونس مــولى أبــي هريــرة ) ١١٧(أثــرهم علمــاء آخــرون مــنهم ابــن هرمــز 

  .صاحب الزهري) ١٥٢(ويونس ابن يزيد الإيلي ) ١٤٨(الحارث حافظ السنن 

بــــن عمــــر، أرســــله عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز ليفقــــه  وجــــاء إلــــى مصــــر نــــافع مــــولى عبــــد االله

ثـم أذن عمـر بالإفتـاء . حلـوان ضـاحية الفسـطاط"المصريين، وعمر نفسه قد سبقت له الإقامة فـي 

  ):١٧٤(لجعفر ابن ربيعة وعبد االله بن جعفر ويزيد بن حبيب 

 – ١٥٥(ولــي القضــاء للمنصــور عشــر ســنين . ويزيــد أســتاذ ابــن لهيعــة والليــث بــن ســعد

مــا تقــول فــي الصــلاة فــي الثــوب وفيــه دم . يــا أبــا رجــاء: مــرض يومــا فعــاده الأميــر فســأله). ١٦٤

تقتـــل كـــل يـــوم خلقـــا وتســـألني عـــن دم : فنظـــر يزيـــد وقـــال.. البراغيـــث؟ فحـــول وجهـــه ولـــم يكلمـــه

  !البراغيث

***  

ولـد فـي ) ١٧٥ – ٩٣(وفي القرن الثاني سطع فـي مصـر نجـم ثاقـب هـو الليـث بـن سـعد 

وذات يــوم وردت مســألة فــذكر فيهــا . ل القليــوبي فامتــاز بــين العلمــاء منــذ حداثتــهقلقشــندة مــن أعمــا

قال ابن وهب ! كأنه كان يسمع مالكا يجيب فيجيب. قول الليث فقال رجل ما أحسن ما قال الليث
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واالله الـذي لا إلـه إلا هـو مـا رأينـا أحـد . بل لعل مالكا كان يسمع الليـث يجيـب فيجيـب(تلميذ مالك 

  ).ن الليثقط أفقه م

  .ولقد أسف الشافعي على فوات لقيه، فهو من أساتذته وإن لم يلقه

يقـول . تعلم الشافعي فقه الليث من يحيى بن حسان في اليمن وسـيتعلمه فيمـا بعـد بمصـر

وسـيتأثر الشـافعي بـالواقع ) مالـك والليـث وسـفيان بـن عيينـة –العلم يدور على ثلاثة (الشافعي فيه 

.. ر آراء فقهيــة جديــدة فــي مســائل، كمــا ســيتفق مــع الليــث فــي مســائلالمصــري، فيكــون لــه بمصــ

. وسيبقى الليث في تاريخ الفقه إماما مسموع الكلام يمثل العلم في مصـر فـي القـرن الثـاني للهجـرة

  ..كما سيمثله الشافعي في كل تاريخها بعده

، مجلـــس يشـــير فيـــه علـــى الـــوالي، ومجلـــس للحـــديث: كـــان لليـــث فـــي اليـــوم أربـــع مجـــالس

واحـــدة  –رحــل مـــرة إلــى الإســـكندرية فـــي ثــلاث ســـفائن . ومجلــس للقضـــاء ومجلــس لحـــوائج النـــاس

وكــان يطعــم الفقــراء الخبــز والحلــوى ويطعــم نفســه خبــزا . لعيالــه، وأخــرى لأضــيافه، وثالثــة لمطبخــه

كــان رســول االله ينهــي إذا كــان ثلاثــة نفــر أن يتنــاجى "ومــن رواياتــه عــن الرســول أحاديــث  –رديئــا 

وجــدت امــرأة فــي بعــض "و" لا يقــيمن أحــدكم الرجــل مــن مجلســه ثــم يجلــس فيــه"و" دون واحــد اثنــان

  ".فأنكر قتل النساء والصبيان. مغازي الرسول مقتولة
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وكــان يجــادل . أخبرنــي مــن لا أتهــم مــن أهــل العلــم: كــان مالــك يعنيــه عنــدما يقــول: قــالوا

  .)٥٨(لمتبادلة مالكا في العلم والفقه في حلقات المدينة، وفي الكتابات ا

                                                 

 –فهى نواة نظريتين فقهيتين ومحاورات شخصيتين متكافئتين . نثبت هنا بعض المناقضات بين الإمامين  )٥٨(

عصمنا االله وإياك . أما بعد. فإني أحمد االله إليك الذي لا إله إلا هو. سلام عليكم(جاء في كتاب من مالك 

  .وعافانا وإياكم من كل مكروه بطاعته في السر والعلانية

. واعلم رحمك االله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة عما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه  

وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقق 

والسابقون الأولون من : (فإن االله تعالى يقول في كتابه. اة باتباعهبأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النج

فإنما الناس تبع لأهل . الآية) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: (وقال تعالى. الآية) المهاجرين الأنصار

االله عليه  المدينة التي كانت إليها الهجرة، وبها تنزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول االله صلى

وسلم بين أظهرهم، يحضرون الوحي والتنزيل وبأمرهم فيطيعونه ويسن لهن فيتبعونه، حتى توفاه االله واختار له 

  ).ما عنده صلوات االله وسلامه عليه

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر : (ثم يتكلم إمام دار الهجرة عن مكانة الصحابة فيقول  

ما نزل بهم، وما لم يكن عندهم فيه علم، سألوا عنه ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في اجتهادهم وحداثة ف. من بعده

وينتقل الكتاب إلى ) عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى متنه وأولى ترك قوله وعمل بغيره

فإذا كان الأمر . تلك السننثم كان التابعون بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون : (دور التابعين فيقول

بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه، للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها أو 

لم يكونوا فيه من . وهذا الذي مضى عليه منا. هذا العمل ببلدنا: ولو ذهب أهل الأمصار يقولون. ادعاؤها

  ..)ذلك على ثقة

  :لوفي رد الليث عليه يقو 
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ولا أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا، ولا آخذ (

فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بمصر .. لفتياهم فيما اتفقوا عليه، منى

قضوا لم يأمروهم بغيره، فلا نراه يجوز  والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا حتى

لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

والتابعين لهم، مع أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قد اختلفوا بعد الفتيا في أشياء كثيرة ثم اختلف 

ثم اختلف الذين من بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها، . ب ونظراؤه أشد الاختلافسعيد بن المسي.. التابعون

  .ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن

وكان من خلاف ربيعة لبعض ما مضى ما قد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه وقول ذوي الرأي من أهل 

.. كرتك أنت، وعبد العزيز بن عبد االلهحتى اضطرك ما كرهت من ذرك إلى فراق مجلسه، وذا.. المدينة

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا . فكنتما من الموافقين، ومع ذلك بحمد االله عند ربيعة خير كثير

وإذا كاتبه بعضنا فربما كتب له في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه ثلاثة أنواع ولا يشعر بالذي . لقيناه

  ..مضى من رأيه في ذلك

  ..)ن ذلك القضاء بشهادة الواحد ويمين صاحب الحقوم

قد بلغنا عنكم شيء من مستكره، وقد كنت : (إلى مالك نفسه يصوبه. وانتقل الليث من العموم إلى الخصوص

ويختتم كتابه بكلمات في إخوة العلماء ..) فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك.. كتبت إليك في بعضها فلم تجبني

وطول بقاءك لما أرجو للناس في ذلك من . اء كثيرة أشباه هذا وأنا أحب توفيق االله إياكوقد تركت أشي(فيقول 

فهذه منزلتك عندي . المنفعة وما أخاف من الضبعة إذا ذهب مثلك، مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار

لك أو لأحد ولا تترك الكتابة إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت . ورأيي فيك فاستيقنه

  ).فإني أسر لذلك والسلام عليكم ورحمة االله. يوصل به
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ولما عارض علـي بـن سـليمان إقامـة الكنـائس المحدثـة بمصـر استشـار خليفتـه موسـى بـن 

واحتج الفقهاء بأن الكنائس التـي بمصـر . عيسى العباسي الفقهاء، فأجاز الليث وابن لهيعة بناءها

  .ما بنيت إلا في عهد الإسلام في زمن الصحابة والتابعين

فأمر ألا يتصرف الوالي إلا بموافقته فكان . أمر مصر فأبىأراد المنصور أن يولي الليث 

إذا رابه من أحد شيء كاتب فيه فعزل، وكانت له قريـة بتمامهـا يجـئ إليهـا خراجهـا فيعطـي النـاس 

  .منها صرة، صرة، فلا يبقى إلا اليسير

أعطها لمـن هـو أحـوج : قال. أفتى الرشيد في يمين حلفها مرة فأمر له بخمسة آلاف درهم

فخـذ مــال . إنـي عبـد أبيــك ومعـي تجــارة بـألف دينــار: وذات يـوم دخــل دمشـق فقــال لـه قائــل.. يمنـ

  .ووهبه نفسه.. فوهبه المال. أبيك وأعتقني إن شئت

وكـان . روى عن الليث وتلمذ لمالك). ديوان العلم(يسمى ) ١٩٧(وكان عبد االله بن وهب 

ما من أحد : قالوا) أبي محمد، المفتي( وإلى –إلى عبد االله بن وهب فقيه مصر (مالك يكتب إليه 

أقــدم جــامع للســنن فــي مصــر، " الجــامع فــي الحــديث"وهــو صــاحب . إلا زجــره مالــك إلا ابــن وهــب

هـرب مــن ولايــة القضــاء حتـى عثــروا عليــه فــي . جمعهـا عــن مالــك فــي المدينـة وابــن لهيعــة بمصــر

بكتــاب االله وســنة رســوله؟ ألا تخــرج إلــى النــاس فتقضــي بيــنهم : قــال لــه قائــل. صــحن داره يتوضــأ

إلى هنا انتهى عقلك؟ أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء، وأن القضاة يحشرون مـع : قال

  !السلاطين

. فتلقــى العلــم علــى مالــك وعــاد إلــى مصــر) ١٩١ – ١٢٣(وأمــا عبــد الــرحمن بــن القاســم 

ومدونـة سـحنون ). سـم فقيـهابـن وهـب عـالم وابـن القا(قال مالك . وروايته للموطأ من أشهر رواياته
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لفقه مالـك أسـئلة إلـى ابـن القاسـم وإجابـات منـه، رتبهـا سـحنون واحـتج لـبعض مسـائلها بالآثـار مـن 

  .وعن سحنون انتشر المذهب المالكي بالمغرب. روايات ابن وهب وغيره للموطأ

ولمــا أتــم أســد بــن الفــرات الــدرس علــى مالــك بالمدينــة قصــد إلــى الفســطاط وجمــع حاصــل 

ومن أجلها رفعت أول قضايا الملكيـة ". الأسدية"سات على ابن القاسم، في مجموعته المسماة الدرا

الأدبيــة يــوم عـــزم الطــلاب أن يستنســخوها فـــأبى فترافعــوا إلـــى عمــرو بــن مســـروق الكنــدي فـــرفض 

هــا هــو ذا المســئول بــين أظهــركم . رجــل ســأل رجــلا فأجابــه. وأي ســبيل لكــم عليــه: دعــواهم قــائلا

  .سأل فاسألوه كما

  .برغبته إلى أسد فسلمها لهم حتى فرغوا منها –خارج الخصومة  –وتوجه القاضي 

تلميذ مالـك والليـث فانتهـت إليـه الرياسـة بعـد وفـاة ابـن ) ٢٠٤(وأما أشهب بن عبد العزيز 

وعــن هــؤلاء المصــريين الثلاثــة نقــل المصــريون مــذهب مالــك النقــل الكامــل، وإن كــان قــد .. القاســم

  .١٦٣إليها عبد الرحمن بن خالد وعثمان بن الحكم الجذامي المتوفى سنة  سبقهم في نقله

وفي أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث كان بمصر سعيد بن عفير، ويحيى بن بكير 

، وأحمــد بــن يــونس ويحيــى بــن يحيــى التميمــي وغيرهمــا مــن "البخــاري"وعبــد االله بــن صــالح، شــيوخ 

  ".مسلم"شيوخ 

عبــد االله بــن عبــد الحكــم تلميــذ مالــك وســفيان بــن عيينــة والليــث وابــن  وكــان بمصــر كــذلك

، وله مؤلـف مشـهور فـي سـيرة عمـر ابـن عبـد ٢١٤ومات سنة  ١٥٥ولد بالإسكندرية سنة . لهيعة

العزيــز ومؤلفــات المختصــر الصــغير والمختصــر الأوســط واختصــار كتــب أشــهب، وهــي فــي فقــه 

  .مالك
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أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم، من  –المصري ) ونذو الن( –وكان بمصر في الوقت ذاته 

ينحو منحاه الفلسفي الخاص في التصوف والمعرفة ومحبـة االله ) ٢٤٥ – ١٥٥(كبار المتصوفين 

  .ويحدث عن مالك والليث وابن لهيعة –

***  

مـن سـنة . عبـد الـرحمن بـن حجيـرة: إلى جوار الفقهـاء العظـام، وجـد القضـاة الكبـار، مـنهم

قال له من أي الأجنـاد أنـت؟ قـال مـن أهـل . سأل رجل ابن عباس عن مسألة. ٨٣حتى سنة  ٦٩

يــرى المــال جــديرا بالتــداول فــلا : قــال تســألني وفــيكم ابــن حجيــرة؟ كــان لــه اجتهــادات جميلــة. مصــر

يحجــر علــى ســفيه فــي مالــه، ولكــن يشــهره وينهــى النــاس عــن معاملتــه، ويقــر مالــه بيــده يصــنع مــا 

لأن أســلف دينــارين : وابــن حجيــرة هــو الــذي يقــول. إليــه أبــو حنيفــة وهــو الــرأي الــذي صــار. يشــاء

  .فيردان علي، ثم أسلفهما فيردان علي، أحب إلي من أن أتصدق بهما

قــال لامرأتــه لا تعرضــن لــي ) ١٢٠ – ١١٥(ولمـا ولــي القضــاء توبــة بــن نمــر الحضــرمي 

شـيئا مـن هـذا فأنـت فـإن فعلـت . في شيء من القضاء ولا تذكرني بخصم، ولا تسألني عن حكومة

فكانت ترى دواته قد احتاجت إلى الماء فلا تأمر بها أن تمد خوفا من أن يدخل عليه في .. طالق

  .يمينه شيء

وكـان يـرى الحجـر علـى السـفيه .. لم يملك شيئا إلا وهبه ووصل به إخوانه وأفضل علـيهم

  .فرفع إليه غلام لا تحوي يده شيئا إلا وهبه وبذره. والمبذر

  .أن أحجر عليك يا بني قال أرى

٢٣٤

o b e i k a n d l . c o m



 

ومــن يحجــر عليــك أيهــا القاضــي؟ واالله مـا نبلــغ فــي أموالنــا عشــر معشــار مــن : قـال الغــلام

وقــد اشــتهر عنــه أنــه يقضــي فــي الرجــل الــذي .. فســكت توبــة ولــم يحجــر علــى ســفيه بعــد. تبــذيرك

  .فما بقي من ماله كان الغرماء فيه أسوة.. يفلس بصداق امرأته كاملا

جعـل القضـاء والقصـص لخيـر بـن نعـيم فكـان يقضـي ) ١٢٨ – ١٢٠(ت وفيما بـين سـنوا

ثــم يجلـس علـى بـاب المسـجد بعــد العصـر علـى المعـارج فيقضـي بــين . فـي المجسـد بـين المسـلمين

  ..النصارى

وأنـت : فقلـت لـه. وكنت أراه يتجر في الزيـت.. كنت ألازم خير بن نعيم: روى الراوي عنه

وكيــف يجــوع إنســان بــبطن . قلــت فــي نفســي. طن غيــركانتظــر حتــى تجــوع بــب: أيضــا تتجــر؟ قــال

  .غيره؟ فلما ابتليت بالعيال إذا أنا أجوع ببطونهم

كـان يعمـل الأرسـان . ولي القضاء أبو خزيمة إبراهيم بـن يزيـد ١٤٥ – ١٤٤وفي سنوات 

والآخـر يبعـث بـه إلـى إخـوان لـه مـن . واحد ينفق ثمنه على نفسه وأهلـه). لجامين(كل يوم رسنين 

إنـا الله : فلمـا ولـي القضـاء انقطـع فبعثـوا إليـه يقولـون. لكل واحد منهم رسن لنفسه. لإسكندريةأهل ا

قـال معـاذ .. وإنا إليه راجعون، إن كانت الدنيا مالت بـك حتـى تقطـع مـا كـان االله يجريـه علـى يـدك

  .فكان يعملها ويبعث بها إليهم. االله

أنا عامل للمسـلمين، فـإذا : وقال. كان إذا اشتغل بشغل لم يأخذ من رزقه نظير ما اشتغل

  .اشتغلت بغير عملهم فلا يحل لي أخذ ما لهم

فكـــان أول قـــاض خـــرج لرؤيـــة هـــلال ) ١٦٤ – ١٥٥(وولـــي القضـــاء عبـــد االله بـــن لهيعـــة 

  .أعطاه الإمام الليث ألف دينار ليصلح حاله. رمضان إلى الجيزة
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قضــى بــرأي .. حنفــيوهــو أول قــاض ) ١٦٧ – ١٦٤(ووليــه إســماعيل بــن اليســع الكنــدي 

وكانـت لـه مـع الليـث بـن سـعد وقـائع، فكتـب . أبي حنيفة في إبطال الوقف، فثقل أمـره علـى النـاس

  .الليث في غزله فأعفي

وهو الذي قضى بـين أبـي جعفـر وبـين أم المهـدي، غـذ لـم . ووليه غوث بن سليمان مرات

إن صــاحبتكم الحميريــة  يــا غــوث: قــال بعــث إلــي أميــر المــؤمنين أبــو جعفــر قــال. تقبــل إلا حكمــه

: فقلـت –قلـت أيرضـى أميـر المـؤمنين أن يحكمنـي عليـه؟ قـال نعـم . خاصمتني إليك في شـروطها

وبعثـت معـه كتـاب . فوكلت خادما. يأمرها أمير المؤمنين أن توكل وكيلا.. إن الأحكام لها شروط

لمـؤمنين أن يسـاوي فـإن رأى أميـر ا. فقلت قـد تمـت الوكالـة. صداقها وشهد الخادمان على وكالتها

. فــانحط عــن فرشــه وجلــس مــع الخصــم ودفــع إلــى الوكيــل كتــاب الصــداق.. الخصــم فــي مجلســه؟

أرأيـت .. قلـت فـي الكتـاب شـروط مؤكـدة. يقر أمير المؤمنين بما فيه؟ قـال نعـم: فقلت. فقرأته عليه

.. قلــت. لا: يـا أميــر المـؤمنين لــو خطبــت إلـيهم ولــم تشـترط لهــم هــذا الشـرط أكــانوا يزوجونـك؟ قــال

  .علمت إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم علي: قال. وأنت أحق من وفى لها شروطها

لــيس البلــد : فقــال. ثــم أمــر باحتباســه ليقضــي بــين أهــل الكوفــة. ثــم أمــر لــه بخلعــة وجــائزة

  .إيذن لي يا أمير المؤمنين في الرجوع إلى بلدي.. بلدي
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فكتـب إليـه ) ١٧٤ – ١٧٠(ي القاضـي وشفع الطائي صاحب البريد في خصم إلى الحزم

تبطــئ بــالجلوس : فكتــب صــاحب البريــد إليــه.. عليــك تــدبر دوابــك وبراذعهــا وكــنس بولهــا: القاضـي

ـــاس؟ ـــى الن ـــه القاضـــي! إل ـــإن فـــي أكفـــك : وكتـــب إلي ـــر المـــؤمنين أمـــرك بشـــيء، وإلا ف إن كـــان أمي

  .ثم استعفى. وبراذعك ودبر دوابك ما يشغلك عن العامة

***  

ــــت التقا ــــة للشــــافعيكان وهــــو . ليــــد المصــــرية ومجتمعهــــا وحلقــــات جامعهــــا العتيــــق معروف

  .لا يرحل رحلة إلا أن يتحراها، كمثل لما يتحرى المقدمات في قضايا المنطق" الأصولي"

. وسـأله بعـض الأكـابر أن ينـزل عنـده. فهبط أرض مصر ومعه تلميـذه أبـو بكـر الحميـدي

فذلك درس في الوفاء، تعلمـه علـى النبـي،  –قبيلة أمه  –فقال أريد أن أنزل عند أخوالي من الأزد 

  .عندما هاجر للمدينة فنزل عند أخواله بني النجار

وربمـا توشـجت بينـه وبـين ضـيفه  –وقصد الشـافعي بعـد ذلـك إلـى دار عبـد االله بـن الحكـم 

 الصلات في إبان دراسات عبد االله علـى مالـك وسـفيان، وسـتنتهي إليـه رياسـة المالكيـة بعـد أشـهب

  .فتلك قربى العلماء. فلم يمنع ذلك الشافعي أن ينزل بداره

إذا أردت أن تســكن مصــر فلــيكن لــك قــوت ســنة ومجلــس مــن الســلطان : قــال لــه عبــد االله

  .تتعزز به

وقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا . يا أبا محمد من لم تعزه الدنيا فلا عز له: قال

  .وما بتنا جياعا قط. قوت ليلة
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والليث من موالي عثمـان بـن عفـان  –االله هو عبد االله بن الحكم بن أعين بن الليث وعبد 

وبهــذا قــد تفهــم بعــض أســباب حفــاوة عبــد االله . أو رافــع مــولاه، وزوجــة الشــافعي مــن حفــدة عثمــان

بالإمــام أو نزولــه بــداره، فإنمــا كــان بعضــه حفــاوة بعــالم قــريش، ووفــاء لرابطــة الــولاء، وهــو مــن قبــل 

  .فاء وتحيةالشافعي و 

وســنرى آثــار ذلــك فيمــا بعــد، فــي تعلــيم ولــدي عبــد االله، وفــي الحفــاوة التــي لازمــت الإمــام 

حين دفن في مقبرة القرشيين بين قبور أبناء عبد الحكم، فيكتب الخلود لابن عبد الحكـم ذاتـه، مـن 

  .أجل وفائه
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  الفصل الثالث

  في جامع عمرو

وأرسـل . مسـاكن كفيناهـا: تها مفروغا منها فقالفرأى بيوتها وأبني –فتح عمرو الإسكندرية 

فســأل عمــر الرســول هــل يحــول بينــي . إلــى أميــر المــؤمنين يســتأذنه فــي أن يتخــذها عاصــمة للــبلاد

لا أحــب أن تنــزل المســلمين منــزلا : فكتــب إلــى عمــرو. إذا جــرى النيــل: وبــين المســلمين مــاء؟ قــال

سـنة " الفسـطاط"مرو مـن الإسـكندرية وأقـام فتحول ع. يحول بيني وبينهم الماء في شتاء ولا صيف

فــاختط المســجد الــذي يحمــل اســمه، وأمامــه دار . فــي موقعهــا الحــالي علــى النيــل) م٦٤١ – ٢١(

  .واختط حوله الزعماء والقبائل. الإمارة

إلـــى شـــمال الفســـطاط للأميـــر  ١٣٣ولمـــا انتصـــر العباســـيون بمصـــر أقـــاموا العســـكر ســـنة 

ثـــم أنشــأ ابـــن طولـــون . أذن للنـــاس بالبنــاء حـــول العســكر –كـــم وفـــي عهــد الســـري بــن الح. وللجنــد

  .مصر، أو الفسطاط: وصارت كلها بعد، مدينة، واحدة يطلق عليها. بجوارها ٢٥٦القطائع سنة 

لتوسطه خطط أهـل الرايـة مـن القبائـل " مسجد أهل الراية"وأطلق على المسجد حين أنشئ 

وســيعيد . ويجعــل لــه منــارة ٥٢بــن مخلــد ســنة  وســيزيده فيمــا بعــد مســلمة. التــي شــاركت فــي الفــتح

فلا . (٩٤وسيزيده قرة بن شريك وينصب المنبر الجديد سنة  ٩٧بناءه عبد العزيز بن مروان سنة 

ثـم يزيـد ). ٣٥٠(كمـا يقـول الكنـدي ) يعلم اليوم في جند من الأجناد أقدم منه بعـد منبـر رسـول االله

وسـيحمل أحيانـا اسـم ). متـرا ١٢٠×  ١١٢.٥(اليـة فيه عبد االله بن طـاهر مثلـه لتبلـغ مسـاحته الح

 –أو الجــامع العتيــق، لينمــاز مــن المســاجد التــي ستشــتهر بهــا الفســطاط أو القــاهرة ) تــاج الجوامــع(

  .مدينة المساجد
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هــذا المســجد الــذي لــم تنقطــع فيــه الصــلاة حتــى اليــوم، والــذي ســيدخل التــاريخ باســم جــامع 

الأزهر، كان مثابة للناس وجامعة علوم، وملتقى للعلماء عمرو، فيصير أشهر المساجد حتى ينشأ 

وعبد . والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص. أبي ذر الغفاري: والفحول من الصحابة الأكرمين

االله بن عمرو ثـم أجيـال أخـرى مـن الفقهـاء والمتفقهـين فـي الآداب واللغـة والقصـص والقـراءة والفقـه 

  .وغيرها

فيه أبو رجب بن عاصم عندما دخـل الشـافعي مصـر، وصـلى كان يلقي دروس القصص 

  .خلف أبي رجب وأثنى على صلاته، تحية للسابقين ودرسا في الأدب

فوقـف . وصنع الإمام بالفسـطاط مـا صـنعه ببغـداد عنـدما زار قبـر أبـي حنيفـة أول مـا وفـد

لـم يكملـن  حـزت أربـع خصـال. الله درك يـا إمـام(وقـال . على قبر إمام مصـر الليـث بـن سـعد تحيـة

  ...وكأنما كان يعني نفسه).. العلم والعمل والزهد والكرم: لعالم

وكانــت الســيدة نفيســة حفيــدة زيــد بــن الحســن بــن علــي قــد تحولــت إلــى مصــر مــع زوجهــا 

وكانـت . إسحق بن الإمام جعفر الصادق، بعد أن حـبس المنصـور أباهـا مـدة، وكـان والـي المدينـة

  .أن يسمع ما لديها منه" ناصر الحديث"ام، فلم يفت ذات علم، تكبر الشافعي بخمسة أعو 
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أما مشيخة العلم في الفسطاط فكانت موزعة بين الحنفية وهم ضعفاء، وبين المالكية وهـم 

ومع أن مدرسة مصر جميعها قد تفقهت بالليث . قوة يتصدرها أشهب وعبد االله بن عبد الحكم معا

  .فإنها آثرت مذهب مالك

***  

د الجـامع فتلاقـت جماعــات عطشـى علـى المـورد العـذب كثيـر الزحــام، دخـل الإمـام المسـج

فلـم  –تسبقه سمعته من مكـة عاصـمة الإسـلام؛ أو المدينـة دار السـنة، أو بغـداد عاصـمة الخلافـة 

  !فأعظم به من إمام.. وكان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. يكن مجرد عالم أو أستاذ

فعية، وكان أول صدع في هيأة القيادة بدار عبد االله بـن وانقسم أهل العلم بين مالكية وشا

كنـت أتـردد علـى : قال محمد بن عبد االله بـن عبـد الحكـم.. فأوجس المالكية خيفة. عبد الحكم ذاته

إن . قالوا له يا أبا محمد –وكان على مذهب مالك  –الشافعي فاجتمع قوم من أصحابنا إلى أبي 

فجعـل . غليه، فيـرى النـاس أن هـذا رغبـة عـن مـذهب أصـحابه محمدا انقطع إلى هذا الرجل وتردد

ويقـول لـي فـي . هـو حـدث ويحـب النظـر فـي اخـتلاف أقاويـل النـاس ومعرفـة ذلـك: يلاطفهم ويقول

  .يا بني الزم هذا الرجل: السر

ولما أعلن محمد فيما بعد، أن الفقيه هو الذي يستنبط أصلا مـن كتـاب االله تعـالى أو مـن 

يسبق إليه، ثم يشعب من ذلك الأصل مائة شعبة، قيل له فمن الذي هو كذلك؟  سنة رسول االله لم

  ..محمد بن إدريس الشافعي: قال

قدم رجل من قريش فجئنا وهو يصلي فما رأينـا أحسـن صـلاة منـه ولا أحسـن وجهـا، : قالوا

  .فلما تكلم ما رأينا أحسن كلاما منه، فافتتنا به
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. التـي عرفـت بـه فـي جـامع عمـرو" زاويـة الخشـابية"وأهرع الناس فـي البلـد المضـياف إلـى 

الأسـماع مصـيخة : فتحلقـوا حولـه. فبهر الجمهرة بفعله وهو يتعبـد، وخلـب ألبـابهم بقولـه وهـو يـتكلم

يجيـئهم . وفي حديثـه وقولـه متعـة للعـين والأذن. والعيون محدقة، ففي صلاته ونسكه دروس وعبر

ث الرسول عليه الصلاة والسلام في سمو وأصـالة بخلاصات العلم الإسلامي ومعاني الآي وأحادي

أو مالك عن الزهـري  –سلسلة الذهب .. عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول االله.. ويسر

أو من مدرسة .. أو مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله –عن سالم عن ابن عمر 

.. هــا أو يصــوبها ويزكــي أســاتذتها مــع ذلــكيجادل: الــرأي مدرســة أبــي حنيفــة أو تلامذتــه أو أســاتذته

أسـمر خفيـف العارضـين يخضـب لحيتـه .. أهـل الـرأي وأهـل السـنة: فاجتمع فـي دروسـه المنهاجـان

بالحنــاء حمــراء قانيــة، حســن الســمت حســن الصــوت، طــويلا، معتــدل القامــة واضــح الجبهــة رقيــق 

لبس قلنسوة، ويلبس كثيـرا العمامـة  البشرة، يلبس الثياب الرقيقة من الكتان والقطن البغدادي، وربما

  .والخف

كمـــا يقـــول تلميـــذه ) إذا أخـــذ فـــي التفســـير كأنـــه شـــاهد التنزيـــل(وكـــان خطيبـــا أي خطيـــب، 

وفي جامع عمرو كذلك تجلت خصيصة أخـرى هـي عذوبـة الصـوت فـي الأسـماع، كـالنغم . يونس

كــان إذا تكلــم كــأن (قــال تلميــذه المزنــي . ينصــب فــي الأذن أو الفــن، يأســر الــنفس ويكســر البصــر

  ).صوته صنج أو جرس من حسن صوته

واالله مـا جــرؤت أن أشــرب المــاء والشــافعي ينظــر : قــال الربيــع. وكـان مهيبــا أعظــم المهابــة

  .إلي هيبة له

***  
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قــالوا جمــع لــه عبــد االله بــن عبــد الحكــم . وكــان بــذال أمــوال، لا تعلــم يمينــه مــا تنفــق شــماله

دخل عليـه جـار لـه بمصـر خيـاط، . لذهبت إلى الناس تفاريقولو جمعت .. ألفي دينار عندما قدم

: قــال الشــافعي. فــأمره بإصــلاح أزراره فأصــلحها فأعطــاه دينــارا ذهبــا، فنظــر إليــه الخيــاط وضــحك

قـال . قال أصـلحك االله إنمـا دخلنـا عليـك لنسـلم عليـك. خذه فلو حضرنا أكثر منه ما رضينا لك به

  .المروءة الاستخدام بالضيف الزائر وليس من. فأنت إذن ضيف زائر: الشافعي

قـال كـم أعطيتهـا؟ قـال سـتة . ثلاثـون دينـارا: وعندما تزوج الربيع، سأله كـم أصـدقتها؟ قـال

وســيكون فيمــا بعــد راويتــه وســيقوم علــى .. دنــانير، فأرســل إليــه بصــرة فيهــا أربعــة وعشــرون دينــارا

  .٢٠١وسيدخله الشافعي في أذان الجامع سنة . حوائجه

  :قال الربيع.. يدعه دون توجيه إذا بدرت البادرةوكان لا 

. قـوى االله ضـعفك: فقلـت. ضعيفا يا ربيـع: فقال. كيف تجدك: كان الشافعي مريضا فقلت

  .إذن يقتلني، لأنه إنما هو ضعف وقوة، فإذا قوى االله الضعف قتل صاحبه: فقال

  .فإذا صوب الربيع أو عاتبه، ياسره وداعبه

فقلـت مـن أذن لنـا . مة، فلما أكل الناس قال البـويطي اجلـس فكـلروى الربيع أنه عمل ولي

ورآنـي كتبـت حسـاب .. يا سبحان االله، أنت في حل مـن مـالي كلـه: أن نأكل؟ فسمع الشافعي فقال

 –فقلـت فـإن أم أبـي الحسـن . لا تضيع قراطيسك باطلا، فلست أنظر لك في حساب: النفقة، فقال

يـا طويـل الرقـاد، أنـت : قـال. لـي) أنـت(شتري لها، ولم تـأذن ربما طلبت الشيء فأ –يعني أم ولده 

  .في حل من مالي كله
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عليه  –عرضت له .. والسماحة واليسر والحلم سنة سيد المرسلين في كل ما علمه وعمله

الحج امرأة جميلة من خثعم فسألته عن أبيها الشيخ الذي لا يستمسـك علـى الراحلـة،  –السلام في 

وأخــذ الفضــل ينظــر ). ١٣(وكــان قــد أردف ابــن عمــه الفضــل بــن العبــاس  ..فأمرهــا أن تحــج عنــه

  .فوضع الرسول الأمين يده على وجه الفضل، وحوله إلى الشق الآخر. وكان وسيما. إليها

فقـام . فأضـلها. وكان لأبي بكر غلام كلفه حفظ الزاملة التي تحمـل متاعـه ومتـاع الرسـول

انظــروا إلـــى هـــذا : "أخـــذ علـــه الســلام يبتســـم ويقـــولف! بعيـــر واحـــد تضــله: أبــو بكـــر يضـــربه ويقــول

  ".المحرم ما يصنع

والعلـــــم لا يـــــدخل الآذان إلا أن ترضـــــى .. والنـــــاس لا يصـــــدقون إلا أن يكونـــــوا مطمئنـــــين

  .الأنفس عن صاحبه وتستحب طرائقه وترفقه

تخلـى عـن الـوزارة لـيخلص للعلـم، . باقعة العصر بالأندلس) ٤٥٧ – ٣٨٣(كان ابن حزم 

لســانه : (قــالوا فيــه. ثــم ظاهريــا مــن نفــاة القيــاس متعصــبا شــديد التعصــب.. فعيا متعصــباوكــان شــا

فلـم يـك يلطـف . قـال يـاقوت. فأمكن خصـومه مـن نفسـه وأضـاع فرصـته). وسيف الحجاج صنوان

حتـى اسـتهدف .. بل يصك به معارضه صك الجندل. ولا برقه بتدريج. صدعه بما عنده بتعريض

وطفــق الملــوك .. ونهــوا عــوامهم.. وحــذروا ســلاطينهم.. علــى تضــليله فــأجمعوا.. إلــى فقهــاء وقتــه

  .وبها توفي.. فتقطع أثره بتربة بلده. إلى أن انتهوا به.. يقصونه

أما حلقة إمام السنة فجديرة به وبالسنة، من تعليم للأدب العظيم، وألسـنة عفيفـة العـذبات، 

ناديل فـإذا رجـل يسـفه علـى رجـل مـن خرج يوما من سوق الق. نظيفة الجنبات مع الصدق والنصفة

أهــل العلــم، فالتفــت الشــافعي إلــى التلاميــذ، وقــال نزهــوا أســماعكم عــن اســتماع الخنــا كمــا تنزهــون 
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إن السـفيه ينظـر إلـى أخبـث شـيء فـي وعائـه : فـإن المسـتمع شـريك القائـل. ألسنتكم عن النطق بـه

  .ا كما شقي منها قائلهاولو ردت كلمة السفيه لسعد راده. ويحرص أن يفرغه في أوعيتكم

قـال فـي أبـي يوسـف؟ .. سـيدهم: سأله رجل عن أهل العراق ما يقول في ابـي حنيفـة؟ قـال

  ..أحدهم قياسا: قال فزفر؟ قال. أكثرهم تفريغا: في محمد؟ قال. قال: قال أتبعهم للحديث

فاظـك اكـس أل: قـال. فـلان كـذاب: قال المزني أمامه يومـا: ولا إبذاء في الحلقة ولا إفحاش

فـإذا ضـعف الشـافعي مرسـل أبـي العاليـة الريـاحي . حديثه ليس بشيء: قل. لا تقل كذاب. أحسنها

وإذا ضعف حرام بن عثمان " رياح.. حديث أبي العالية الرياحي"قال ) على الضاحك الوضوء(أن 

وهــو فــي كتبــه، كمــا هــو فــي حلقتــه، يجــادل الآراء لا أصــحاب " حــديث حــرام كاســمه حــرام"أن قــال 

فقلــت (قــال الربيــع فــي فــي ختــام أحــد الأبــواب فــي الأم .. ويكلــف تلاميــذه أن يأخــذوا إخــذه. راءالآ

ولكني أسألك فـي أمـر أحـب أن توضـح لـي . فلست أريد مسألتك ما كرهت من ذكر أحد: للشافعي

خالفنــا بعــض النــاس؛ وغيــره مــن : ومــن ذلــك قولــه الــذي يتــردد فــي كتبــه) فســل: قــال. فيــه الحجــة

  .ال الأسماءأساليب إغف

***  

وللـــدرس أولويـــات، فـــالقرآن أول العلـــوم يســـتفتح بـــه نهـــاره، ثـــم يجـــئ الحـــديث فـــي الـــدرس 

فهذان الدرسان أحق بالمباكرة واستجماع الفكر، تليها المناقشـة المفتوحـة للنـاس جميعـا فـي . الثاني

قي النــاس والأســتاذ يســ. وأخيــرا تجــئ علــوم العربيــة مــن لغــة وشــعر وعــروض ونحــو. القــرآن والســنة

وبهذا تكاملت بجامع عمرو دورة تدريس المنهج الكامل في يوم واحد فـي حـين  –من بحره الواسع 

تتكامــل فــي ســنين بالنســبة للأســتاذ الجــامعي فــي العصــور الحديثــة، وتتكامــل علــى يــد كثيــرين مــن 

  .الأساتذة بالنسبة للتلاميذ
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مت قيمته، ومن نظر في الفقه من تعلم القرآن عظ"وفي تقيم عناصر المنهج يقول الإمام 

نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحسـاب 

  ".جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه

ولقاءات الرجال تلقيح لألبابها، كما يقول عمـر بـن عبـد العزيـز، . والمجالس تخرج وتدرب

يستفيد فيهـا المنـاظر علـم صـاحبه مثلمـا  –ثلى، طريقا ذات اتجاهين ولهذا كان الحوار طريقته الم

  .يفيده

فيـــأتي ". ســـرجا"ادع لـــي : يـــدعو الشـــافعي مـــن يتـــدارس معـــه اللغـــة والأدب، فيقـــول للربيـــع

ويجلــس . عــالم اللغــة، وكــان الشــعراء يعرضــون شــعرهم عليــه ليتيقنــوا صــحته" بســرج الغــول"الربيــع 

، والمجلـس غـاص بالنـاس، ليـروي الشـافعي ظمـأه إلـى الفصـاحة الشافعي وسـرج يتعـاودان الحـديث

حتــى إذا قضــى معـه وقتــا عـاد إلــى الربيــع . مـع رجــل يسـتطيع أن يرقــى إلــى مسـتوى المنــاظرة معـه

وإنما يقصد التعليم أو الإملاء فـي الفقـه، أو فـي الحـديث .. يا ربيع نحتاج أن نستأنف العلم: يقول

  .أو في التفسير

ذاكــره طبيــب مصــري حيــال المســجد فــي الطــب : ه مــن وقتــه مقــام الصــدارةوللتلاميــذ وللفقــ

: فأشـار إلـى الجـامع وقـال:. أبقـراط"هل قـرأت كتـب : فبهر لبه حتى ظن أنه لا يحسن غيره وسأله

  ..إن هؤلاء لا يتركونني

لا تســكنن بلــدا لــي فيــه عــالم يفتيــك عــن أمــر دينــك ولا طبيــب ينبئــك عــن أمــر "كــان قــول 

والعلـم الـذي . فـالعلم الـذي للـدين هـو الفقـه. إنمـا العلـم علمـان علـم الـدين وعلـم الـدنيا"ويقـول " بدنك

  ".للدنيا هو الطب
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  ..فإذا خلا في بيته هدر كالمسيل في أيام العرب

  .هكذا تبحر في علوم الدنيا وتخصص في علوم الدين

والشـعر  ولقد كان عبد الملـك بـن هشـام بمصـر، مبايعـا بأنـه عـالم مصـر والعـرب بالغريـب

ثـم قيــل لــه لـو أتيتــه؟ فأتـاه، فــذاكره أنســاب . قيـل لــه لـو أتيــت الشــافعي؟ فـأبى حينــا. والسـيرة النبويــة

فإنهــا لا تــذهب عنــا ولا . دع عنــك أنســاب الرجــال: فقــال الشــافعي بعــد أن تــذاكرا طــويلا. الرجــال

فكان ابن هشـام بعـد . فلما أخذ فيها اشرأبت الأجياد إلى الإمام.. وخذ بنا في أنساء النساء.. عنك

  ".ما ظننت أن االله عز وجل خلق مثل هذا: "يقول

ثــم صــار ابــن هشــام إذا شــك فــي شــيء مــن اللغــة بعــث إليــه .. وكثيــرا مــا يتناشــدان الشــعر

  .وكان من رواد الحلقة الحسن بن عبد السلام الشاعر. فسأله

مـين، والمصـريين الـذين كان الجامع العتيق مركز الثقافة، والغـة وآدابهـا طلبـة العـرب المقي

ســبق أبــو نـواس الشــافعي بــأعوام إلــى . شـرعوا يســلمون أفواجــا فـي هــذه الفتــرة ومـا تلاهــا مــن الـزمن

ولحقـــه بعـــد أعـــوام أبـــو تمـــام، يجمـــع . مصـــر، يقـــرض الشـــعر ويمليـــه أو يرويـــه بالمســـجد الجـــامع

م يستدعى إلـى الأراجيز والقصائد ويقرض الشعر ويسقي الماء خمس سنين في المسجد الجامع، ث

ويصير أستاذا للبحتري ويخلف للفصحى ديوانه، لتوجـد أشـعاره فـي " المعتصم"بغداد ليكون شاعر 

وسـيفد البحتـري إلـى مصـر بعـد خمسـين عامـا أو سـتين، أو تفـد ). ٣٥٤(رحل المتنبـي عنـد وفاتـه 

نظم فـي أماديحـه ثـم يفـد عليهـا المتنبـي بعـد سـنين ليـ. إليها آماله وأشعاره فـي انتظـار الإنعـام عليـه

واتصـــال مصــر بهـــؤلاء الثلاثـــة اتصـــال .. المبدعــة، وأهاجيـــه المقذعـــة، فـــي حــاكم يلـــتمس أعاطيـــه

  .بشوامخ الشعر العربي، تتأثر بها وتؤثر فيها
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***  

تربـــى ). مـــن الراشـــدين(كـــان عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عنـــد الشـــافعي، هـــو الخليفـــة الخـــامس 

فكـان الشـافعي يعـيش معـه بفكـره . فـي جـامع عمـروبحلوان على مبعـدة فراسـخ مـن المجلـس النبيـه 

  .كلما سرح طرفه فرآها

ويشــفه الوجــه إلــى الأرض المقدســة إذ يحــج مــن مصــر، فيبــث خلجــات صــدره فــي نفثــات 

  :فما كان يصعد شرفا ولا يهبط واديا إلا وينشد. شعره

  يــا راكبـــا قـــف بالمحصـــب مـــن منـــى

  ســحرا إذا فـــاض الحجــيج إلـــى منـــى

  محمـــــــد إن كـــــــان رفضـــــــا حـــــــب آل 
  

  واهتـــــــــف بقاعـــــــــد خيفهـــــــــا والنـــــــــاهض

  فيضــــــــــا بملــــــــــتطم الفــــــــــرات الفــــــــــائض

  فليشــــــــــــهد الــــــــــــثقلان أنــــــــــــي رافضــــــــــــي
  

هـل رأيـت العـراق؟ فيقـول : ويتملكه الشوق إلى العراق، فيقول مقال مشـتاق، لتلميـذه يـونس

وعـدني أحمـد بـن حنبــل أن : فيقـول: ويهـزه الحنـان إلـى قــرة العـين هنـاك. فيقـول مـا رأيـت الـدنيا. لا

  .قدم إلى مصري

  .وظاهر أن قلة ذات اليد حالت بين أحمد وبين الوفاء بالعدة

. وأحيانا يأخذ فـي أطـراف شـتى مـن الكـلام، ولمـع مـن السـير تنـدى الأكبـاد، وتقـر الأعـين

  .من كل قطر طرفة

! جــدة لهـا إحــدى وعشـرون ســنة: رأيــت بالمدينـة أربــع عجائـب: يقـول عـن عجائــب المدينـة

ورأيت شيخا قد أتى عليه )! أربعة أرطال –مكيالا نوى (اضي في مدين نوى ورأيت رجلا فلسه الق
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! تسعون سنة يدور نهاره حافيا راجلا على القيان يعملهن الغناء، فإذا جـاءت الصـلاة صـلى قاعـدا

مـــالي لا أرى النـــاس يجتمعـــون علـــى بـــابي كمـــا : وكـــان بالمدينـــة وال، وكـــان رجـــلا صـــالحا، فقـــال

فقال أهكذا؟ علي بالإمام . إنك لا تضرب أحدا ولا تؤذي الناس: لاة؟ قالوايجتمعون على أبواب الو 

أي شـــيء  –أيـــش جـــرى (أعـــز االله الأمـــي : ينصـــب بـــين العقـــابين، وجعـــل يضـــرب، والإمـــام يقـــول

  .فاجتمع الناس ببابه. حملنا بنفسك: وهو يقول) جرى

لاة المغرب لنتعشى، وحضرت ص )٥٩(كنا في سفر بأرض اليمن فوضعنا سفرتنا : ويروي

فتركنــا ســفرتنا كمــا هــي، وكــان فــي الســفرة دجاجتــان، فجــاء ثعلــب فأخــذ . فقلنــا نصــلي ثــم نتعشــى

فبينـا نحـن كـذلك إذ جـاء . إحدى الدجاجتين، فلما قضينا صلاتنا أسـفنا عليهـا وقلنـا حرمنـا طعامنـا

. جة قـد ردهـاالثعلب وفي فمه شيء كأنه الدجاجة فوضعه، فبادرنا إليه لنأخذه ونحن تحسبه الدجا

وأخــذنا الــذي قمنــا إليـــه .. فلمــا قمنــا لخلاصــها فــإذا هــو قــد جــاء إلـــى الأخــرى فأخــذها مــن الســفرة

  .ليفة قد هيأها مثل الدجاجة.. لنأخذه

: وتتراءى سماحة الفكر والنفس والمنحى العلمي جميعا في سخريته ومن المتزمتين فيقـول

قيـل . رأيتـه يبـول قائمـا: وألـح عليـه فقـال حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سـببه

هــل رأيتــه أصــابه : قيــل. ومــا فــي ذلــك؟ قــال يــرد الــريح مــن رشاشــه علــى يديــه وثيابــه فيصــلي فيــه

  !رشاش وصلى قبل أن يغسل ثيابه؟ قال لا ولكن أراه سيفعل

                                                 

)٥٩(    
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إنـي لحاضـر مجلـس أميـر المـؤمنين : "أنـه قـال )٦٠(ويحدث عن محمد بن علي بـن شـافع 

فشـكوا  )٦١(فـأتى الغفـاريون . لمنصور وفيه ابن أبي ذئب والحسن بن زيد والـي المدينـةأبي جعفر ا

أشـهد أنهـم : فسأله فقال. فقال يا أمير المؤمنين سل فيهم ابن أبي ذئب. إليه شيئا من أمر الحسن

أشــهد أنــه .. فقــال. ســله عــن الحســن: فقــالوا.. أهــل تحكــم فــي أعــراض المســلمين كثيــر والأذى لهــم

فجمعــت ثيــابي والســياف قــائم علــى رأس أبــي جعفــر : قــال محمــد.. يــر الحــق ويتبــع هــواهيحكــم بغ

سله عن : قد سمعت يا حسن؟ فقال: فقال أبو جعفر. مخافة أن يأمر به فيقتل فيصيب دمه ثوبي

  .نفسك

  .. فما تقول في؟ قال أو يعفيني أمير المؤمنين فقال واالله لتخبرني: فقال أبو جعفر

فجـاء أبـو جعفـر مـن . خذت المـال مـن غيـر حقـه وجعلتـه فـي غيـر أهلـهأشهد أنك أ: فقال

قـال أبـو . فيصيب دمـه ثـوبي.. قال محمد فجمعت ثيابي مخافة. موضعه حتى وضع يده في قفاه

فخلى قفـاه وأطلـق . واالله لولا أنا لأخذت أبناء فارس والروم والترك والديلم، هذا المكان منك: جعفر

أنـا واالله أنصـح لـك مــن : قـال ابـن أبـي ذئـب. نـي أعلـم أنـك صـادق لقتلتــكواالله لـولا أ: وقـال. سـبيله

  ).ابنه(المهدي 

ويتحدث عن ابن عباس وعمرو بن العاص فيروي كيف دخل على عمرو وهو ابن بضع 

فلـو كـان . قـال عمـرو أصـبحت وقـد ضـيعت مـن دينـي كثيـرا وأصـلحت مـن دنيـاي قلـيلا.. وثمـانين

                                                 

)٦٠(    

)٦١(    
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فعظنـي بعظـة أنتفـع .. أفسـدت هـو الـذي أصـلحت لقـد فـزت الذي أصلحت هو الذي أفسدت والذي

ثم رفع يديه !! ابن بضع وثمانين وتقنطني من رحمة االله.. قال... هيهات: بها يا ابن عباس؟ قال

هيهات يـا : قال ابن عباس. اللهم إن ابن عباس يقنطني من رحمتك فخذ مني حتى ترضى: وقال

ما أرسل كلمة إلا أرسـلت . من لي منك يا ابني عباس: قال. أبا عبد االله تأخذ جديدا وتعطي خلقا

  .نقيضها

قــدم ابــن عمامــة علــى عمــرو فألقــاه صــائما وقــد أحضــر : ويقــول ويملــي عــن عمــر كــذلك

.. يـا أبـا عبـد االله: قال ابن عمامـة. ثم أتى بمال فأمر بتفريقه. إخوانه طعاما وصلى صلاة فأتقنها

فلـو . ويحك يا ابـن عمامـة: م ذاك يا أبا عبد االله؟ قالب. وأتاك مال أنت أحق به من غيرك ففرقته

فلمـا رأينـا ذلـك . ولو كانت تنحاز عن الباطل أخذناها وتركناه. كانت الدنيا مع الدين أخذناها وإياه

  .كذلك، خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا عسى أن يرحمنا االله

***  

لى جـوار إحـدى الأسـاطين وينتهي الشافعي من الصلاة فتلقى إليه طنفسة فيجلس عليها إ

وفي بعض الأوقات يملـي وابـن هـرم يكتـب لـه، والبـويطي يقـرأ . وينحني لوجهه ثم يأخذ في الكتابة

. والحاضرون يسمعون ثم ينسخون بعد، وإذا غـاب الربيـع عـن الـدرس ثـم حضـر قـرأ عليـه مـا فاتـه

أم عـنهم، ويحضـهم وكان الأستاذ حسن الدخلة حسن الصلاة بتلاميذه يستنهض هممهم ويدفع الس

وربما ألقى المسألة على الحميدي وعلى ابنه أبي .. على التخريج، كمثل ما كان يصنع أبو حنيفة

  .أيكما أصاب فله دينار: وقال. عثمان محمد
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فـــإذا أوى إلـــى داره لـــم يـــنم مـــن الليـــل إلا ثلثـــه أو نقـــص منـــه قلـــيلا، كـــالطير يحســـو المـــاء 

وثلثا يصلي . وثلثا ينام فيه. ثلثا يكتب فيه. ل ثلاث أثلاثقسم اللي –حسوات، ثم يستأنف تحليقه 

  .فيه

  .وكانت له جارية سوداء يوقظها كلما عن له أن يدون بابا في العلم

  ..إنها منك في جهد: ودام ذلك سنة حتى ليقول له الربيع

  .!ترى كم أجهد نفسه إذا كان أجهدها بذلك وحده

المصـباح بـين  –حـدة ثلاثـين مـرة، أو أكثـر أو أقـل في ليلة وا –ربما قدمنا : قالت الجارية

. فتقدمه ويكتب ما يكتب. يا جارية هلمي مصباحا: وكان يستلقي ويتذكر ثم ينادي. يدي الشافعي

  ..ثم يقول ارفعيه

فربمـا خـرج الحميـدي فـي بعـض الليـل فـرأى . كان ساكنا في العلو والحميـدي فـي الأوسـاط

مه : فإذا بقرطاس ودواة فيقول. اذ صوته فدعاه ليرقى فيرقىالمصباح فصاح بالغلام، فسمع الأست

تفكرت في معنى حديث أو مسألة فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصـباح : يا أبا عبد االله، فيقول

  .وكتبته

لقد كان الشافعي أعظم مثل لتلقي العلم وإلقائه، وعبادة االله به، فليس لتفانيه في تحصيله 

قــال أبــو يوســف . يســعى إليــه فــي الــبلاد ســعيه، ويقــوم الليــل النهــار لــه. حــدود جغرافيــة أو زمانيــة

إذا (وســيقول جــون دالتــون بعــد ثلاثــة عشــر قرنــا ) العلــم شــيء لا يؤتيــك بعضــه إلا أن تؤتيــه كلــك(

أو كما يعبر توماس ) هو المثابرة –سبب واحد  –كنت نجحت أكثر من غيري فبسبب خاص بي 

ـــة إلهـــام بقـــدر(أديســـون  ـــة . واحـــد فـــي المائـــة فـــي العبقري فهـــي فـــي  –أمـــا التســـعة والتســـعون الباقي
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واالله لا . ولكــل فضــل" مزايــا العبقريــة"وظــاهر أن الواحــد هــو الــذي يعطــي ســائر المائــة ). المثــابرة

  .يضيع عمل عامل

أملـى فيهـا أكثـر  ٢٠٤أقام الشافعي بمصـر نحـوا مـن خمـس سـنين حتـى آخـر رجـب سـنة 

  .فقهه

وكــان . ا شــديد العلــة بالبواســي، حتــى إن صــدره أصــبح ضــيقاكــل أولئــك، وقــد كــان مســقام

إني لآتي الخطأ وأنا أعرفه، يعني ترك الحمية، فلا ينـزل عنـد نصـح الطبيـب لـه بالانقطـاع : يقول

ــداء لأنــه يعــرف أن أيامــه معــدودات، وأن . وهــو الجلــوس الطويــل والحركــة المجهــدة. عــن ســبب ال

  .ان يسابق ختام أيامهلكأنما ك.. رسالته في حاجة إلى الإتمام

***  

هو في مصر كما كان في كل مكان، لا يحب الجـدل فـي وجـود االله وصـفاته، ومـرد ذلـك 

رأيــت أهــل الكــلام يكفــر بعضــهم بعضــا، ورأيــت أهــل الحــديث يخطــئ : "إلــى مــا يرويــه عنــه الربيــع

  :وفي عبارة أخرى له" بعضهم بعضا، والتخطئة أهون من الكفر

فــإن الرجــل لــو ســئل عــن مســألة فــي الفقــه أخطــأ فيهــا، كمــا لــو : مإيــاكم والنظــر فــي الكــلا"

ولــو ســئل عــن . كــان أكثــر شــيء أن يضــحك منــه –ســئل عــن رجــل قتــل رجــلا فقــال ديتــه بيضــة 

  ".مسألة في الكلام فأخطأ فيها نسب إلى البدعة

لـم تـدخل  –لو أن رجلا أوصـى بكتبـه مـن العلـم وفيهـا كتـب الكـلام : بل يروي الربيع عنه

  .الكلام في هذه الوصيةكتب 
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بـــالنهي عـــن . لقـــد كـــان يـــوجس خيفـــة مـــن فـــتح أبـــواب أثبتـــت الأيـــام حكمتـــه فـــي إغلاقهـــا

المحــاورات التجريديــة التــي أجراهــا المتكلمــون والمعتزلــة، ليكرهــوا المفكــرين علــى طــريقتهم، فأســاءوا 

  .إلى أنفسهم وألبوا جمهور المسلمين عليهم

فسمع ما كانوا فيه، فرجع عنهم وما خرج إليهم إلا بعـد  كان التلاميذ يتناظرون في الكلام

أتظنـون أنـي . ما معنى من الخـروج إلـيكم إلا أننـي سـمعتكم تتنـاظرون فـي الكـلام: سبعة أيام، قال

تنـاظروا فـي شـيء . لا أحسنه؟ لقد وصلت فيه حتى بلغت مبلغا عظيما، إلا أن الكلام لا غاية له

  .قال كفرتمإن أخطأتم فيه يقال أخطأتم ولا ي

  ما الإيمان؟: جاءه بالجامع العتيق رجل من بلخ فسأله

  فما تقول أنت فيه؟: قال الشافعي

  .الإيمان قول: قال الرجل

  ومن أين قتل؟: قال الشافعي

فصــارت الــواو فصــلا بــين " إن الــذين آمنــوا وعلمــوا الصــالحات: "مــن قــول االله تعــالى: قــال

  ..الإيمان والعمل

  لواو فصل؟وعند ا: قال الشافعي

  .نعم: قال

فــإذن كنــت تعبــد إلهــين إلهــا فــي المشــرق وإلهــا فــي المغــرب لأن االله تعــالى : قــال الشــافعي

  ".رب المشرقين ورب المغربين"يقول 
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  .سبحان االله، أجعلتني وثنيا: قال

  ..بل أنت جعلت نفسك كذلك بزعمك أن الواو فصل: قال الشافعي

فصـــار يقـــول قـــول الشـــافعي إن . واســـتغفروود الرجـــل مـــن خزيـــه لـــو تســـوى بـــه الأرض، 

الإيمان قول وعمل، وأنفق على باب الشافعي مالا عظيما، وجمع كتب الشافعي وخرج من مصـر 

  .إن الإيمان قول وعمل: إلى دياره يقول

ثم ) القائلين بالجبر(وكان من أكابر المجبرة بمصر  –وروى شاهد عيان أن حفصا الفرد 

حضر مجلس الشافعي وفيه عبد االله بن عبد الحكم،  –ا هذيل العلاف انتقل إلى البصرة يناظر أب

فأومـأ  –وسـأل الآخـر فقـال مثلـه . كـلام االله: وآخر، فقال حفص لعبد االله ما تقول في القـرآن؟ قـال

  .إليه الناس أن يسأل الشافعي

  ؟.ما تقول في القرآن.. يا أبا عبد االله يحيلون عليك: قال حفص

  .لقرآن كلام االله غير مخلوقأقول ا: قال الشافعي

وتنـاظرا حتـى عصـب ريـق حفـص، وانصـرف منكســر الـنفس، فلمـا لقـي الشـاهد فـي الغــداة 

أمـا : ثـم مضـى ثـم رجـع فقـال.. رأيـت مـا فعـي بـي الشـافعي أمـس؟ كفرنـي –منكسف البـال  –قال 

كنـت : حكـمذلـك تطبيـق لقـول محمـد بـن عبـد االله ابـن عبـد ال. إنه مع هذا ما أعلم إنسانا أعلـم منـه

  !أسد يريد أن يفترسني: لو رأيت الشافعي في المناظرة لقلت. إذا رأيت من يناظر الشافعي رحمته

***  
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بـل هـو حـرب علـى المتبعـين والمقلـدين الـذين لا . والشافعي يأمر بالاجتهـاد ويحـض عليـه

  .مقتدون؟أليس الكفار هم الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم .. يفكرون

إذا حكم الحاكم فاجتهـد فأصـاب فلـه "وتقرأ له في أكثر موضع الاستشهاد بحديث الرسول 

  ".أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر

وإذا قـاس مـن لـه القيـاس فـاختلفوا، وسـع . "ويقول في خـلاف الآراء وتقليـدها آراءه المـأثورة

  ".ا أدى إليه اجتهاده بخلافهكلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيم

وأصبح نهيه عن التقاليد معلما من معالم مذهبه، فيفتتح تلميذه المزني مختصره المشهور 

اختصـرت هـذا الكتـاب مـن علـم محمـد بـن إدريـس الشـافعي ومـن معنـى قولـه رحمـه : (بقولـه للنـاس

  ).مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. االله، فأقربه علي من أراده

وبــدأت الكتابــة الفقهيـة المنهجيــة علــى . هكـذا فــتح الشــافعي بـاب الاجتهــاد علــى مصـراعيه

وبدأت مرحلة تدوين مـذهب . نطاق واسع في مصر، بقلم أبلغ العرب في عصره وفيما بعد عصره

بل ليصير .. فقهي جديد متكامل أضاف إلى المذهب المالكي والمذهب الحنفي أسباب بقاء ونماء

  .سبة لنفسه، بعد إذ أطل صاحبه على حضارة جديدة غير حضارة الجزيرة العربيةهو جديدا بالن

فهــو يســتعرض الــرأي ونقيضــه لتــتم لــه الحجــة أو . ورأت مصــر طريقــة جديــدة فــي الجــدل

تقلد أنت قولي وأتقد قولك، ثم يناظره : فيقول لمجادله. إدحاضها بالدليل ونقيضه، وبأكثر من وجه

  ..افترض وجود الخصم ينافح عن رأي عكسي فيناظره –و يملي فإذا كان يكتب أ. فيقطعه

وهــو لا .. والرجــوع إلــى الحــق صــدق. والخطــأ لــيس منقصــة. وفــي الاجتهــاد عبــادة وقربــى

يرجع عن الخطأ فحسب، ولكنه يحل الآخرين عن خطئه، بل ينبه بقوة على احتمال وجود الخطـأ 
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لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولابد : "يقول. في جهده الإنساني؛ ويدعو الناس إلى التوقي منه

فمـا " ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيـرا: "أن يوجد فيها الخطأ لأن االله تعالى قال

  ".وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه

  .ويربد وجهه ويرتعد لينبه على منزلة الاجتهاد من السنة

قــال .. يــروى عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال كــذا: مســألة فقــالســئل عــن 

أي .. ويحـك: أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر لونه، وحـال وتغيـر، وقـال. يا أبا عبد االله: رجل

: نعـم. أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا رويت عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم ولـم أقـل بـه

  .نعلى الرأس والعي

***  

كانـــت حياتـــه فـــي مصـــر ختـــام رحـــلات هـــذا العـــالم العلمـــي الطريقـــة، الـــذي لا يتوقـــف إلا 

يفنـــــي نفســـــه فـــــي كـــــل أبـــــواب الـــــدين والعلـــــم واللغـــــة والتجربـــــة والتطبيقـــــات . لينطلـــــق لنشـــــر فقهـــــه

  .والاختيارات

  . فلا عجب أن يغير بعض آرائه في بعض الفروع إذ يجئ إلى مصر

وفيــه علمــه . قــد دونــا كتبــه ببغــداد حيــث صــنف كتابــه الحجــة كــان الكرابيســي والزعفرانــي،

الذي أنضجته السنون وحلق الدرس في مكة وبغداد، كما دون تلاميذه في مصر كتبه التي تلقوها 

وبهذا وجد في فقه الشافعي قديم وجديـد، أو . بروايات الربيع" الأم"بمصر، وقد آل إلينا أكثرها في 

  .عراقي ومصري

٢٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

أن الزعفرانــي روى المبســوط عــن : ٣٧٧يم إذا أتــم كتــاب الفهرســت عــام ويــروي ابــن النــد

وإنمـا . ولا يعملـون عليـه. ولـيس يرغـب النـاس فيـه. الشافعي على ما رواه الربيـع وفيـه خلـف يسـير

. وأنـه لا حاجـة لتسـمية الكتـب التـي رواهـا الزعفرانـي لأنهـا قلـت. يعمل الفقهاء على ما رواه الربيع

  .ينسخ منها بعدودرس أكثرها، وليس 

وربمــا دل .. وهكــذا أصــبحت كتــب الشــافعي هــي الكتــب المصــرية وحــدها منــذ القــرن الرابــع

وربمــا دل علــى أن الكتــب المصــرية . ذلــك علــى أن مــا تضــمنه الحجــة أو المبســوط تضــمنته الأم

) ٢٤١ – ١٦٤(وحدها كانت هي المعتمدة منذ النصف الأول للقرن الثالث، قول أحمد ابن حنبل 

: قــال ابــن حنبــل: هــل كتبــت كتــب الشــافعي؟ قــال لا: مــد بــن وارة إذ قــدم إلــى بغــداد مــن مصــرلمح

عليـك بالكتـب التـي وضـعها (ولقد رووا أن ابن حنبل قـال .. فرجع إلى مصر فنسخ الكتب. فرطت

  ).فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك. بمصر

فـــي أمـــور بعـــد إذ ســـمع آراء الفقهـــاء المصـــريين ومـــا صـــح  ذهـــب الشـــافعي مـــذهبا جديـــدا

عنــدهم مــن أحاديــث، وســمع تلاميــذ الليــث بــن ســعد بمصــر، وبصــر بحــالات اجتماعيــة وحضــارية 

جديدة، فنراه يضرب الأمثال بصدقة دار بالفسـطاط، ويـتكلم عـن الكـورة وهـي مصـرية، وعـن طـين 

لبحيـرة والمختـوم يـدخلان فـي الأدويـة، ويـتكلم وطين يقال لـه طـين ا. رآه يزعم أهل العلم أنه أرمني

  .عن القراطيس وهي مصرية، وغير ذلك مما ورد في كتبه

إذا صــح "ولا يمنــع تعــدد أقوالــه أن يختــار منهــا مــا يعضــده حــديث، فالشــافعي هــو القائــل 

ويـروى الـبعض . فإذا لم يوجد معضد جاز اعتبار الأحدث ناسـخا لمـا سـبقه". الحديث فهو مذهبي

ومـن لا يقبـل النسـخ يقـول ". لا أجعل في حل من روى عني كتابي البغدادي"ا الصدد قوله في هذ
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وقــد نــص الشــافعي فــي مواضــع مــن كتبــه علــى قــولين نبــه علــى اختيــار الــذي . إن للإمــام قــولين

  .يختاره بقوله هذا أصحهما

آخــر ولا علــى العــالم أن يكــون لــه فــي المســألة قــولان مبــرران، أو أن يعــدل عــن رأي إلــى 

لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعـت فيـه عقلـك وهـديت لرشـدك أن ترجـع (عمر لقاضيه : قال

  ).إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

***  

وظاهر أن الكتب القديمـة لـم تنقـل كلهـا معـه إذ قـدم إلـى مصـر، فأصـبح يـروي الأحاديـث 

ولكـن عـدم تثبتـه مـن . متصـلة أو مشـهورة برواتهـامن حفظه فتبدو منقطعـة، فـي حـين سـمعها هـو 

. أسماء الرواة جعلـه يرويهـا مـن دونهـم  حفاظـا منـه علـى الصـيغة الموضـوعية للـنص، واكتفـاء بـه

ويقــول فــي ". والأصــل يــوم كتــب هــذا الكتــاب غائــب عنــي:.... "يقــول فــي كتــاب اخــتلاف الحــديث

 أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا"كتاب الرسالة 

ولكني كرهت وضع حـديث لـم أتقنـه حفظـا، وغـاب عنـي بعـض . من أهل العلم يعرفونه عن عامة

كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت، فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما 

  ".فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره

ويشـير إليهـا علـى " الكتـاب"ل اسـم الرسـالة، فالشـافعي يسـميها لم تكن رسالة الشافعي تحم

. وهـي بهـا جــديرة –فبقيـت لهـا تســميتها " الرســالة"ولكــن معاصـريه سـموها : "أو كتابنـا" كتـابي"أنهـا 

فأبوابهــا جميعــا أصــول دفاعــه عــن الســنة وحــديث الواحــد وشــروط صــحة الحــديث والخبــر المرســل 

فهـــي بـــالمعنى العلمـــي . ل مـــا كتـــب بعـــدها عالـــة عليهـــاوكـــ. وهـــي أدق مـــا كتـــب فـــي أصـــول الفقـــه
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ولقــد تعتبــر هــذه الرســالة علــى صــغر حجمهــا، . ، وردت علــى غيــر مثــال ســبق"رســالة"العصــري 

  .أصغر كتاب، يحدث أكبر أثر، في أقصر زمن، في أعظم علم من علوم الإسلام

أذهلتنـي لأننـي لما نظـرت الرسـالة للشـافعي : (فلا أعجب أن يقول ابن مهدي عندما قرأها

  ).فأني لأكثر الدعاء له.. رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح

أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ خمسين سـنة مـا أعـرف ): ٢٨٨(قال ابن سعيد الأنماطي 

قــرأت كتــاب : ويقــول المزنــي تلميــذ الشــافعي.. أنــي نظــرت فيــه مــرة إلا وأنــا أســتفيد منــه شــيئا جديــدا

  .مرة، وما من مرة منها إلا استفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرىالرسالة للشافعي خمسمائة 

النســخة  انتشــرت الرســالة بمجــرد إرســالها إلــى عبــد الــرحمن بــن مهــدي، عــن طريقــه، لكــن

وهكــذا كتبــت بمكــة، . التــي بــين أيــدينا الآن هــي نســخة الربيــع المــرادي، عــن الشــافعي وهــو بمصــر

  .مصر، لتؤول إلى كل العصوروأذيعت في بغداد، وأعيدت كتابتها ب

في التفسير والفقه . كتابا ١١٣قيل إنه ألف . بلغ إنتاج الشافعي أعظم قدر من الضخامة

.. وفــي معجــم يــاقوت والفهرســت لابــن النــديم ثبــت مؤلفاتــه. كتابــا ١٤٢والأدب وغيــر ذلــك وقيــل 

كأنهــا أعمــال فرقــة . وهــو يقــع وحــده فــي مجلــدات ســبعة ضــخمة. بروايــة الربيــع بــين أيــدينا" الأم"و

  !كاملة من الأئمة

ويزيـــد عملـــه جـــلالا أن يؤلفهـــا فـــي مـــدة قصـــيرة، مـــن حيـــاة قصـــيرة، بالنســـبة لحيـــاة الأئمـــة 

ويزيـدها قصـرا طـول مـا قضـاه منهـا طلبـا للعلـم فـي شـبابه بمكـة وهـذيل والمدينـة، . الثلاثة الآخرين

  .فريقيةوعملا في اليمن، وأسفارا مضنية فوق أديم الصحراء في آسيا وأ

***  
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ومـــن يقـــال لـــه قـــال . رأى مـــن النـــاس مـــن يتبركـــون بقلنســـوة مالـــك فيستســـقون بهـــا المطـــر

  .ويقول قال مالك.. الرسول

لــيعلن النــاس بلســان تلميــذ وفــيّ أن أســتاذه .. فــي هــذه الفتــرة" خــلاف مالــك"فوضــع كتابــه 

ر االله فــي بشــر يصــيب ويخطــئ، وأخفــى الكتــاب عــن النــاس حتــى حــال الحلــول عليــه، وهــو يســتخي

خـلاف "وخار االله له فخـرج ". الأستاذ"دفعه إلى الملأ، مخافة أن يكون قد خرج على الواجب، حو 

  .)٦٢(للناس " مالك

                                                 

  ".الأم"كتاب خلاف مالك مطبوع في   )٦٢(

كتبــت هــذا : (يحتــوي كتــاب الأم أكبــر مجموعــة مــن فقهــه، بروايــة متعــددة الطرائــق عــن الربيــع فهــو يقــول أحيانــا  

وأحيانــا نجــد ) أملـى علينــا الشـافعي(وأحيانــا يقــول ) ه منـهالكتـاب مــن نسـخة الشــافعي مـن خطــه بيــده ولـم نســمع

أخبرنــا الربيــع بــن ســليمان المـرادي بمصــر ســنة ســبع ومــائتين وقـال أخبرنــا محمــد بــن إدريــس الشــافعي (التـاريخ 

  .وأحيانا يروي أسئلة وإجابات وأحيانا يروي رواية عادية..) قال

رحـوم الأسـتاذ أحمـد بـك الحسـيني المحـامي، وكـان رابـع والنسخة المطبوعة بـين الجمهـور طبعـت علـى نفقـة الم  

إبراهيم . بمصر ١٩١٩سعد زغلول زعيم ثورة سنة : أربعة من تلامذة الأزهر هم المحامون الأولون بمصر هم

والثلاثة مع الإمام محمد عبده أظهر تلاميذ جمال الدين . وإبراهيم اللقاني. الهلباوي أول نقيب للمحاماة بمصر

وقـد نبـه ) كتـاب الأم(أما المحامي الرابع فهو أحمد الحسيني الذي تفرغ بعـد أن تـرك المحامـاة لطبـع . الأفغاني

ــدين  فــي صــدره علــى أنــه قــد حصــلت لــه عــدة نســخ مــن الأم، منهــا بعــض أجــزاء عتيقــة بخــط الإمــام ســراج ال

ك والشــافعي وأنــه البلقينــي تفــردت بزيــادات مفــردة لــبعض مؤلفــات الشــافعي مثــل اخــتلاف الحــديث واخــتلاف مالــ

فالكتاب لهذا أشـبه بالموسـوعة فـي . أن يثبتها في الهامش أو في الصلب –لما لهذه الزيادات من فوائد  –رأى 

أبــواب فقــه الشــافعي مثــل الصــلاة والزكــاة والصــيام والحــج والبيــع والفــرض والــرهن والتفلــيس والضــمان والغصــب 

٢٦١

o b e i k a n d l . c o m



 

                                                                                                                                            

الة والمواريث والوصايا وقتال أهل البغي وأهل الـردة، والسـبق والشفعة والإجارة، والحجر والصلح والشركة والوك

وفيــه كتـــاب  –والنضــال، والـــزواج والطــلاق والخلـــع والجنايــات والـــديات والحــدود والقصـــاص، واليمــين والشـــاهد 

وكتـــاب جمـــاع العلـــم، وإبطـــال الاستحســـان  –اخـــتلاف مالـــك والشـــافعي وكتـــاب الـــرد علـــى محمـــد بـــن الحســـن 

وخـلاف ابـن . االله بن مسعود، وما اختلـف فيـه أبـو حنيفـة وابـن أبـي ليلـى عـن أبـي يوسـف واختلاف علي وعبد

أمــــا الجـــزءان الأخيــــران فعلــــى . عبـــاس وســــير الأوزاعـــي وبهــــامش الأجــــزاء الخمســـة الأولــــى مختصـــر المزنــــي

  .هامشيهما مسند الإمام الشافعي واختلاف الحديث للشافعي

ب مالـــك فيمـــا قيـــل مـــن اشـــتراط عمـــل الأئمـــة لتأييـــد الحـــديث وكتـــاب خـــلاف مالـــك فـــي جملتـــه منـــاظرة لأصـــحا  

وأنـه . وانتصار من الشافعي لحديث الآحـاد، وأن الحـديث الثابـت عـن الرسـول مسـتغن بنفسـه لا يحتـاج لموافقـة

  .أولى أن يؤخذ به لو روي عن يغره ما يخالفه

ل محمـد قـال أهـل المدينـة عمـا إذ يقـو . وكتاب الرد على محمد بن الحسن دفاع عن الشافعي عن أهل المدينـة

  .يريد أن يقول فيه قال مالك، وكثير من أهل المدينة يخالفون مالكا فيه

. وكتـاب خـلاف علـي وابـن مسـعود مقصـود بـه خـلاف أبـي حنيفـة وأصـحابه لإمـامي العـراق علـي وابـن مسـعود

لأصــحاب أبــي وكتــاب إبطــال الاستحســان رد . وكتــاب ســير الأوزاعــي دفــاع عــن الأوزاعــي ضــد أبــي يوســف

وكتاب جماع العلم انتصار للسنة، وكتاب اختلاف الحديث دفـاع عـن السـنن عمومـا . حنيفة إلى قواعد القياس

  .وخبر الواحد خصوصا

فالشافعي يصوب الحنفية والمالكية، وينصـف عليـا وابـن مسـعود والأوزاعـي وأهـل المدينـة، لينصـر السـنة وينبـه 

  .ذيه مالكا أو محمدا أو سواهماولا عليه إن عارض أستا. على القاعدة

فشــغلت ثمــانين صــفحة واثنتــين، باعتبارهــا أصـــول " بالرســالة"وقــد صــدر الجــزء الأول مــن أجــزاء الأم الســبعة 

  .وكثيرا ما تتردد عباراتها في أبواب من الكتاب. الفقه
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يقف القلم مديدة أمام الشافعي الطويل في نشر كتابه هـذا، بعـد إذ أدى بكتابتـه واجبـه فـي 

ن نحــو ربــع قــرن، درجــة وفــاء فإحجامــه عــن النشــر، وقــد زايــل مالــك عــالم الأحيــاء مــ. الــدين والعلــم

وقـد !. تتكافأ وفريضة بيان العلم، عاما كـاملا، حتـى فـتح االله عليـه فيغلـب حـق العلـم علـى العلمـاء

  .أخذ االله عليهم موثقا لبيانه

فـابن عبـاس (والشافعي هو الذي يقول في الرسالة عن أستاذه الأعلى عبـد االله بـن عبـاس 

  ).رآه أفضل من أن يتوقى أن يقول له أحد حقا

التـي أعزتـه فـي حاضـره وأمسـه، " إمام دار الهجـرة"لكنها مهابة مالك في رمسه، وذكريات 

  .وفروسية الفارس الذي كانه

فاقــه بعضــهم فــي معرفــة الحــديث وأســانيده . كــان الشــافعي أقــرب للمحــدثين وهــم إليــه أميــل

بـد الـرحمن بـن مهـدي ولـذلك كـان مـن أنصـاره ع. وفاقهم بفقهه في الحديث والاستدلال به. ورجاله

وهـــؤلاء مـــن كبـــار المحـــدثين فـــي كـــل . وأحمـــد بـــن حنبـــل وإســـحق بـــن راهويـــه وســـفيان بـــن عيينـــة

                                                                                                                                            

لاه فــي نحــو فجــ" الرســالة"تصــدى صــديقنا المرحــوم الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر رئــيس المحكمــة الشــرعية لكتــاب 

سبعمائة صـفحة تقربـه إلـى أسـلوب القـارئ العصـري وذيلـه بفوائـد علميـة فبـدا فـي مظهـر مونـق، وختمـه بدراسـة 

لــبعض ألفــاظ الرســالة ونحوهــا، اعتمــدنا عليــه فــي كثيــر ممــا أشــرنا إليــه فــي الهــامش بالفصــل الثــاني مــن البــاب 

  .الثاني

بل لعـل جهـة مختصـة تتولاهـا كلهـا بـإخراج عصـري  ولعل من أهل العلم من يحذو حذوه في بعض كتب الأم؛

  .وتجلية، فليس أجدى من هذا الصنيع على الفقه الإسلامي والعالمي
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كما كـان أقـرب إلـى نفـوس الحنفيـة مـن المحـدثين، لأنـه لـم ينكـر القيـاس والاجتهـاد بـل .. الأعصر

  .ى مذهبهحتى عدل البعض عن مذهبهم إل. أوجبهما، وقعد القواعد لهما، بما لم يبلغ شأوه أحد

فالتقريب بين المذهبين أو جمعهما، وانتخابه ما رأى الحق في كليهما، هـو أوضـح ظـاهرة 

  .في مدرسته

***  

بالإمـام القرشــي الـذي اجتمـع فيـه الأئمـة الأربعـة لأهــل . لقـد ظفـرت مصـر بفرصـة التـاريخ

فتجعلهـا كمثـل وتكونت فيه خلية النحل التي ستنطلق للعمل في كل بلدان الإسلام، وفيهـا، . السنة

وأشـرقت : وكمثـل مكـة والمدينـة، ولكـن أقـوى هجومـا ومدافعـة. ، ولكن أهدأ وأهنـأ.عاصمة الخلافة

  .مصر القاهرة –فيها شمس العلم لتظل في السماء، عن طريق مصر الفسطاط 

  :التلاميذ

، لزم الإمام يقضي مصالحه ويتعلم عليه فهو أطول أصحابه )٢٧٠(الربيع المرادي  – ١

وهــو أول مــن أملــى الحــديث فــي جــامع ابــن ) الربيــع راويتــي: (وأكثــرهم رؤيــة، قــال الشــافعيصــحبة 

طولــون فــي مدينــة القطــائع، التــي أنشــأها أحمــد بــن طولــون إلــى جــوار الفســطاط، فلمــا مــات صــلى 

  .عليه أمير مصر خمارويه بن أحمد بن طولون

عـاش .. كتـب الإمـاموذات يوم حط على بـاب داره سـبعمائة راحلـة جـاء أصـحابها لسـماع 

  !! فكم من فقهاء المشرق والمغرب تعلموا على الربيع وحده.. الربيع بعد أستاذه ستة وستين عاما

  .كان أقل التلاميذ رواية عن الإمام): ٢٥٦(الربيع الجيزي  – ٢
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فلمــا حانــت . كــان الشــافعي يصــحبه فــي الفتيــا): ٢٣٢(يوســف بــن يحيــى البــويطي  – ٣

بد االله بن عبد الحكم أن يكون خليفته لمكانته في قلب الشافعي، والشافعي وفاته توقع محمد بن ع

لكن محمدا كان في باكورة الشباب . وددت لو أن لي ولدا مثله وعلي ألف دينار: يقول عن محمد

إن الشـافعي يـرى أنـه : فبعث الحميدي إلى الحلقة يقول. والإمام لا ينزل بأمانة العلم إلى المجاملة

ومن شـاء أن يـذهب . فمن شاء أن يجلس فليجلس). البويطي(ق بالجلوس مكانه من ليس أحد أح

  .فملك محمدا الغيظ فذهب إلى حلقة أبيه. فليذهب

، فـإذا أجـاب )يوسف البـويطي(سل أبا يعقوب : وربما كان الرجل يسأل فيقول له الشافعي

إذا قــدموا للطلــب ويعــرفهم  كــان عالمـا لطيفــا فــي أســبابه، يــدني الغربـاء ويعــولهم. قـال هــو كمــا قــال

اصبر : وكان يصرح بأنه أمر بذلك وقال له. فضل الشافعي وفضل كتبه، حتى كثر الطالبون لها

  :روى أنه أنشده.. للغرباء وميزهم من التلاميذ

  أهــــــين لهــــــم نفســــــي لأكرمهــــــا 
  

  ولــن يكـــرم الــنفس الـــذي لا يهينهـــا
  

 –عــن الشــافعي أن التــيمم ضــربتان كنــا فــي مجلــس البــويطي فقــرأ علينــا : روى ابــن الأثــرم

فحــك مــن كتابــه ضــربتين ). أن التــيمم ضــربة واحــدة. (فرويــت حــديث عمــار بــن ياســر عــن النبــي

إذا رأيـــتم عـــن رســـول االله الثبـــت، : قـــال الشـــافعي: وصـــيره ضـــربة واحـــدة علـــى حـــديث عمـــار وقـــال

  .فاضربوا على قولي وخذوا به فإنه قولي

مـن اسـتحلفه الشـافعي، رفـض القـول بخلـق القـرآن وآثـر وكان موقفه لدى الامتحان جديرا ب

  !!الموت مقيدا بأربعين رطلا من الحديد، وأغلالها في عنقه
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خلــف البــويطي فــي رياســة الحلقــة ). ٢٦٤(المزنــي أبــو إبــراهيم إســماعيل بــن يحيــى  – ٤

عنـه  قـال. وألف كتبا عظيمة في فقه الشافعي، وكان كأستاذه جدلا، يغوص علـى المعـاني الدقيقـة

  .المزني ناصر مذهبي: وقال.. لو ناظر الشيطان لغلبه. الإمام

ولقد أشيع عنه القول بخلق القرآن فانفض التلاميذ من حوله حتى لـم يعـد يجلـس إلا نحـو 

  .عشرة

. تلميـــذ الشـــافعي وابـــن عيينـــة وابـــن وهـــب): ٢٦٤ – ١٧٠(يـــونس بـــن عبـــد الأعلـــى  – ٥

  .روى عنه مسلم.. اءة حمزةرويت عنه قراءة ورش للقرآن وكان يروي قر 

  .ما رأيت أحدا أعقل من يون بن عبد الأعلى: قال فيه الشافعي

أقـــدم مــؤرخي مصـــر الإســـلامية ): ٢٥٧(عبــد الـــرحمن بــن عبـــد االله بـــن عبــد الحكـــم  – ٦

  .دفن إلى جوار الشافعي –والأستاذ الفكري للبلاذري واليعقوبي والاصطخري والطبري 

 –تفقــــه بأشــــهب وابــــن وهــــب ) ٢٦٨ – ١٨٢(بــــد الحكــــم محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن ع – ٧

واتصلت أسبابه أوثق اتصال بالشافعي ثم رجع إلى حلقة أبيه غضـبان أسـفا، يـتعلم مـذهب مالـك، 

لــولا الشــافعي وأنــه هــو الــذي علمنــي (وقــال . ومــع ذلــك ألــف كتــاب الســنن علــى مــذهب الشــافعي

وامـتحن محمـد  –) احب سـنة وأثـر وفضـلفإنه كـان صـ. فرحمه االله. وبه عرفته. القياس ما علمته

وأهــين وعــذب، وحكــم علــى بنــي عبــد الحكــم  ٢٢٧فــي بدعــة خلــق القــرآن، وحمــل إلــى الواثــق ســنة 

وهــدمت الــدار العظيمــة، التــي طالمــا تكفلــت بــالعلم فــي مصــر، وعــذب عبــد الحكــم . بمليــون دينــار

  .هم، كانوا قد انتهواحتى إذا جاء عفو الخليفة المتوكل عن. ومات في السجن. أصغر الإخوة

٢٦٦

o b e i k a n d l . c o m



 

. ليقولـــوا بخلـــق القـــرآن) ٢٣٢ – ٢٢٧(فلقـــد طلـــب الخليفـــة الواثـــق كـــل الفقهـــاء فـــي عهـــده 

وكــان قاضــي مصــر محمــد بــن أبــي الليــث شــديدا فــي تنفيــذ أمــر الخليفــة، حتــى كــان غلامــه يأخــذ 

الله رب لا إلــه إلا ا: (وأخيـرا رأى هـذا القاضـي أن يكتـب علـى مسـاجد الفسـطاط!.. بقلانـس العلمـاء

) ٢٤٨ – ٢٣٢(وتمادى فتدخل في شئون الوالي، وشكاه إلـى الخليفـة المتوكـل، )! القرآن المخلوق

  .إذ ولي الخلافة بعد الواثق، واتهمه بأنه يميل إلى أولاد الثائر عبد العزيز الجروي فعزل الوالي

لـــق وأمـــر بح. ودارت الأيـــام فعـــزل المتوكـــل هـــذا القاضـــي، وحـــبس أولاده وصـــادر أمـــوالهم

ومكث محبوسا هو وأصحابه إلـى . ٢٣٧لحيته ورأسه وإطافته بالفسطاط، على هذه الصورة، سنة 

  .٢٤١سنة 

  .صار له مذهب لنفسه). ٢٤٣(حرملة بن يحيى  – ٨

تلميـذ للشـافعي فـي مكـة،  –كان راويـة سـفيان بـن عيينـة ): ٢١٩(أبو بكر الحميدي  - ٩

فلــم يبــق مــا يشــد الحميــدي إلــى مصــر بعــده،  وخــرج إلــى مصــر لمــا خــرج إليهــا، ولازمــه حتــى مــات

  .فعاد إلى مكة

كان من أصحاب ابن وهب، فلما قدم ). ٢٣٤(ابن مقلاص، عبد العزيز بن عمر  – ١٠

  .الشافعي لزمه وأخذ عنه

ولي قضاء الجزيرة فيما بعـد، . تفقه بأبيه. ابن الشافعي): ٢٣٢(أبو عثمان محمد  – ١١

  .وحمدت سيرته

وأصـله مـن القـبط . وهـو قحـزم بـن عبـد االله بـن قحـزم). ٢٧١(سـواني أبو حنيفـة الأ – ١٢

  .كتب كثيرا من كتب الشافعي وروى عشرة أجزاء من السنن والأحكام. آخر من مات من التلامذة

٢٦٧

o b e i k a n d l . c o m



 

نظــم الحــافظ الســلفي تلاميــذ . وعلــى قاعــدة الــنظم فــي اللغــة والفقــه والعلــم والرياضــة والفلــك

  :الشافعي في عقد نضيد قال

ــــــــــــك  ــــــــــــن محمــــــــــــدفعلي ــــــــــــا مــــــــــــن رام دي   ي

ــــــــــذي ــــــــــس ال ــــــــــن إدري ــــــــــي محمــــــــــدا اب   أعن

  وأجــــــــــب كــــــــــذا عــــــــــن صــــــــــحبه وأحــــــــــبهم

  )٦٣(فـــــــــــــأجلهم شـــــــــــــيخ الأئمـــــــــــــة أحمـــــــــــــد 

  الصـــدفي والــــ  )٦٥(ويـــونس  )٦٤(والأعينـــي 

  وكـــــــــــــذاك حرملـــــــــــــة بـــــــــــــن يحيـــــــــــــى والــــــــــــــ

  واذكــــــــــــــر أبــــــــــــــا ثــــــــــــــور رفيــــــــــــــق عراقــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــذين تفنن ــــــــــــــــــــربيعين الل   ثــــــــــــــــــــم ال

  والزعفرانـــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــدوق ورهطـــــــــــــــــــــه

  بالشـــــــــــــــافعي ومـــــــــــــــا تـــــــــــــــلاه وقـــــــــــــــالا

  فــــــــــــــــاق البريـــــــــــــــــة رتبـــــــــــــــــة وكمـــــــــــــــــالا

  وأجلهـــــــــــــــــــــــــم الله جـــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــلال

  فيمـــــــــــا رواه مـــــــــــن الحـــــــــــديث وقـــــــــــالا

  ـــــــــــــمزني آخــــــــــــر مــــــــــــن إليــــــــــــه مــــــــــــالا

ـــــبويطي الـــــذي قـــــد أعجـــــز الأشـــــكالا   ـ

  )٦٦(وفريــــــــــــــدها والحــــــــــــــارث النقــــــــــــــالا 

  )٦٧(فـــــــــي فقهـــــــــه وتحمـــــــــلا الأثقــــــــــالا 

  فـــــــي كـــــــل قطـــــــر واعـــــــرف الأبطـــــــالا

                                                 

  .أحمد بن حنبل  )٦٣(

  .محمد بن عبد االله بن الحكم بن أعين بن ليث  )٦٤(

  .يونس بن عبد الأعلى بن موسى الصدفي  )٦٥(

. ولهـذا يســمى النقــال. عبــد الـرحمن بــن مهــدي فـي بغــداد الحـارث بــن سـريج الــذي نقـل رســالة الشــافعي إلـى  )٦٦(

وتسـميته دليـل علـى أن الشـافعي كتـب الرسـالة فـي مكـة، بعيـدا عـن بغـداد، فـلا يتصـور أن يبعـث بهـا إلـى ابــن 

  .مهدي على يد رسول، ينقلها إليه، وهو بجواره في المسجد ببغداد

  .الربيع المرادي والربيع الجيزي  )٦٧(
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  :من أبرزهم. يذ فكريونوثمت تلاميذ عظام لم يجلسوا إلى الأستاذ وإنما هم تلام

وكـان . وكان يجلس في حلقتـه أربعمائـة طيلسـان) ٢٧٠ – ٢٠٢(داود بن علي الظاهري 

وتمـادى داود فـي التـزام النصـوص، فصـار مذهبـه الأخـذ . شديد التعصب للأستاذ وألف في مناقبـه

فــالنص . بظــاهر النصــوص، واســتطرد فــي حجيــة الــنص بظــاهر عباراتــه فصــيرها كاملــة ومطلقــة

وكـان يـرى أن فـي عمومـات الكتـاب . ده حجة ما لم يـدل نـص علـى أن المقصـود غيـر الظـاهرعن

  .والسنة ما يفي بحاجات المسلمين

وقـد درس .. وكأسـتاذه الشـافعي، رفـض التقليـد. أما الإجماع عنده فإجماع الصحابة وحـده

  .مذهبه على رأس المائة الخامسة

لو : قال قائل. المفسرين والمؤرخين هو إمام – )٣١٠ – ٢٢٤(محمد بن جرير الطبري 

ظل أربعين سنة .. سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير، لم يكن ذلك كثيرا

ولقــي . ، فــأكثر الكتابــة عــن شــيوخها٢٥٣وقــد خــرج إلــى مصــر ســنة . يكتــب كــل يــوم أربعــين ورقــة

  .في الجدل على الزعفرانيوكان الطبري قد ابتدأ في بغداد على مذهب الشافعي، وظهر . المزني

وكتابه في التاريخ من أصدق كتب التاريخ عن العالم القديم، يتفق مع ما في تواريخ روما 

  .واليونان، مما يدل على أن كتبهم كانت في يده

، "لطيــف القــول فــي أحكــام شــرائع الإســلام: "اســتقل الطبــري بمــذهب، واحــتج لــه فــي كتــاب

وكـان يقـول إن ابـن حنبـل . ولـم يـر ذلـك غيـره. ي جميع الأحكـاموهو يبيح للمرأة أن تلي القضاء ف

  ..محدث لا فقيه
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فشــق ذلــك علــى . جــرت يومــا مســألة بينــه وبــين داود بــن علــي، فوقــف الكــلام علــى داود

أمـا داود فقطـع كـلام .. وكلم إنسان منهم الطبـري بكلمـة مضـة، فقـام الطبـري مـن المجلـس. أتباعه

  .ذلك الإنسان سنة

  .الطبري في القرن الرابع وانقطع أتباع

) ٥٠٥(وســيكون مــن كبــار التلاميــذ الفكــريين أئمــة آخــرون مثــل الغزالــي، حجــة الإســلام 

، ومحمــد بــن عمــر )٤٧٨(وأســتاذه أبــي المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــويني، إمــام الحــرمين 

ل الكبيـر ، والقفـا)٤٧٦(، وأبـي إسـحاق الشـيرازي صـاحب المهـذب )٦٠٦(الرازي صاحب التفسير 

الاســـــفراييني أبـــــي إســـــحق ) ٤٠٦(والاســـــفراييني أبـــــو حامـــــد ) ٤٥٨(والبيهقـــــي ). ٥٠٧(الشاشـــــي 

) ٧٥٦(، وتقي الدين السبكي )٦٦٠(، وعز الدين بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء )٤١٨(

  .)٦٨(وسراج الدين البلقيني ) ٦٧٦(والنووي ) ٧٠٢(وتقي الدين بن دقيق العبد ) ٤٥٠(والماوردي 

فصـلات الفكـر . إنما يتواصل الأئمة والتـابعون لهـم وإن لـم تجمعهـم صـلة الزمـان والمكـان

فـي انتظـار مـن يتلقاهـا لتعمـل أو  –كالقوى، أو الموجـات، أو الأشـعة، التـي يـزدحم بهـا الوجـود  –

  .تضئ، ولا يلقاها إلا أولوا الحظ العظيم

                                                 

أن : كانـت الجـائزة مـن حقـه لسـبب آخـر: قـالوا. تلقـى جوزيـف تومسـون جـائزة نوبـل للعلـوم ١٩٠٦في سـنة   )٦٨(

وأين تومسون ممن تعلمـوا علـى تلاميـذ مـن ذكرنـاهم، وقـد تخـرج علـى تلاميـذهم . ثمانية من تلاميذه قد منحوها

  !أئمة
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